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 سرير

كلمة العدد

رئيس التحرير

أشــرف النصــف الاول مــن العــام 2023 
علــى الانتهــاء، ومــا زالــت الميزانيــة الاتحادية 
تتعثــر بــأدراج البرلمــان العراقــي، تتقاذفهــا 
ــة الاســتفادة  ــذة بمحاول أهــواء الاحــزاب المتنف
الاكبــر لهــذه الكتلــة او تلــك، متجاوزيــن الفتــرة 
التــي حددهــا الدســتور للتصديــق عليهــا، حتــى 
تســير الامــور الماليــة للبلــد وعــدم تعــرض 

ــر. ــاة جــراء التأخي الشــعب للمعان
وأول الملاحظــات علــى المســودة التــي تمــت 
قراءتهــا القــراءة الاولــى والثانيــة، واعــدت 
لثــاث ســنوات وليــس لســنة واحــدة، وبغــض 
النظــر مــن دســتورية ذلــك مــن عدمــه، يعــرف 
الكثيــرون ان اقتصــاد البلــد هــو اقتصــاد ريعــي 
وحيــد الجانــب يعتمــد علــى واردات بيــع النفــط 
مــن مجمــل  مــن %90  اكثــر  تشــكل  التــي 
الــواردات، وتــم احتســاب ســعر برميــل النفــط 
علــى اســاس 70 دولارا وكميــة انتــاج 3.5 
مليــون برميــل يوميــا، وهنــا نتســائل مــن هــو 
ــات  ــط تقلب ــعر؟. وس ــذا الس ــاء ه ــن لبق الضام
اســعار النفــط فــي الســوق العالميــة، ومــا هــو 
ــة؟،  ــذه الكمي ــى ه ــاج عل ــاء الانت ــن لبق الضام
ــا  ــة وحــروب ربم ــات مالي ــر بأزم ــم يم والعال
ــي  ــة وبالتال ــرق البحري ــق الط ــى غل ــل ال تص

ــات. ــع هــذه الكمي عــدم اســتطاعة العــراق بي
ــابقة لا  ــنوات الس ــي الس ــال ف ــو الح ــا ه وكم
ــة،  ــذه الميزاني ــي ه ــة ف ــابات ختامي ــد حس توج
فــا نــدري كيــف يقبــل اعضــاء البرلمــان 
والمفــروض ان يكونــوا ممثلي الشــعب دون ان 
يعرفــوا ايــن صرفــت الامــوال التــي خصصــت 
للجهــات المنفــذة؟ وهــل هنــاك تبذيــر او امــور 
اخــرى، ومــا هــي نســب التنفيــذ وغيرهــا مــن 

الامــور.
ان  نــرى  للأرقــام  ســريعة  وبمراجعــة 
ــن  ــا يمك ــن خلاله ــي م ــة الت ــوزارات المهم ال
الريعــي  الاقتصــاد  تجــاوز  علــى  العمــل 
والزراعــة حظيــت  الصناعــة  وزارة  وهــي 
ــي  ــة، لا تكف ــذه الميزاني ــن ه بنســب بســيطة م
معامــل  وبنــاء  المعطلــة  المنشــآت  لتشــغيل 
ــاد  ــاج الزراعــي، واعتم ــادة الانت ــدة، وزي جدي
المكننــة الزراعيــة ووســائل الــري الحديثــة 
بمــا يتناســب مــع شــحة الميــاه. وكذلــك النســب 
المقــررة للــوزارات الخدميــة، التعليــم والصحة 
والنســبة  الاخــرى،  والــوزارات  والكهربــاء 
الاكبــر مــن الميزانيــة تذهــب للرواتــب، ومنهــا 
والامتيــازات  الخاصــة  الدرجــات  رواتــب 
الخدمــة  ورواتــب  الفضائييــن،  ورواتــب 

ووو.. ورفحــاء  الجهاديــة 
كانــت  حينمــا  والمهــم،  الاخــر  الشــيء 
الميزانيــة تحتســب بســعر البرميــل 45 دولار، 
بينمــا تعــدى 100 دولار فــي العــام الماضــي، 
فهــذا الفــارق الكبيــر حقــق ايــرادات كبيــرة ايــن 
ــفافية  ــاك ش ــل هن ــوال؟، ه ــذه الام ــت ه صرف
بمجــالات الصــرف؟ وهــذا مــن المفتــرض 
ــن  ــة ع ــة الغائب ــابات الختامي ــفه الحس ــا تكش م
هــذه  فــي  والان   .2014 منــذ  الموازنــات 
الميزانيــة مــاذا لــو ارتفــع الســعر عــن ال 
70 دولار. هــل ســيعرف الشــعب العراقــي 
ــو  ــن يذهــب هــذا الفــرق، او مــاذا يحصــل ل اي
ــول  ــي الحل ــا ه ــك م ــن ذل ــعر ع ــض الس انخف

التــي وضعتهــا الميزانيــة لذلــك؟!!.. 
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ــي  ــال العالم ــد العم ــار عي ــن أي الأول م
عيــد التضامــن والنضــال ضد الاســتغلال 
والتمييــز ودفاعــا عــن حقــوق ومكتســبات 

العمــال
يحــلّ الأول مــن أيــار فيمــا العالــم يشــهد 
يرفــد  وتطــورات لا  كثيــرة  متغيــرات 
بعضهــا مســار إرســاء العدالــة ونشــر 
الســام، فالصراعــات والحــروب تســتعر 
فــي أكثــر مــن مــكان فــي العالــم، ويدفــع 
فاتورتهــا الباهظــة الشــغيلة والكادحــون، 
التواقــون الــى الحريــة والســام والعيــش 

ــم.    الكري
ونحــن فــي الحــزب الشــيوعي العراقــي 
ــم  ــال العال ــبة عم ــذه المناس ــي ه ــي ف نحي
العاملــة  طبقتنــا  ونحيــي  ونضالاتهــم، 
وســائر الكادحيــن، مســاندين جهودهــم 
المثابــرة مــن اجــل نيــل حقوقهــم والحفاظ 

ــباتهم. ــى مكتس عل
ــال،  ــى الاحت ــا عل ــرين عام ــد عش بع
ــة،  ــة الطائفي ــج  المحاصص ــاد نه واعتم
مفاصــل  جميــع  فــي  الفســاد  وتفشــي 
اقتصاديــة  سياســات  وانتهــاج  الدولــة، 
ــل  ــرة، تتحمّ ــة خطي ــة اجتماعي ذات تكلف
الكادحيــن  وســائر  العاملــة  الطبقــة 
افقــار شــرائح  الــى  المؤديــة  عواقبهــا 

واســعة، فضــا عــن اتبــاع نهــج قــاد الــى 
تدميــر الصناعــة الوطنيــة بــدلا مــن دعــم 
الطبيعــة  وترســيخ  القائمــة،  مقوماتهــا 
وبفعــل  العراقــي.  للاقتصــاد  الريعيــة 
هــذا كلــه وفقــدان هيبــة الدولــة وانفــات 
الســاح، تعيــش بلادنــا أوضاعــا صعبــة 

ومعقــدة.    
وانعكــس التــردي العام، وســوء الإدارة 
البطالــة  ظاهــرة  واســتفحال  والفســاد، 
العامــة،  الخدمــات  وانعــدام  والفقــر، 
انعكــس  بحــدة علــى أوضــاع الطبقــة 
العاملــة وعمــوم الشــغيلة والكادحيــن، 
الاجتماعــي  الضمــان  غيــاب  وســط 
الأجــور،  فــي  والتمييــز  والصحــي، 

الطويلــة.  العمــل  وســاعات 
الظــروف  هــذه  مواجهــة  وفــي 
ــد  ــم المزي ــرة، يتحت ــاكات المتكاث والانته
النقابيــة  القــوى  لتوحيــد  العمــل  مــن 
العماليــة، واســتنهاض الجهــود الخيـّـرة 
الســاعية الــى تحقيــق الرفــاه للعمــال، 
ــن اجــل  ــل بشــكل جــاد وموحــد م والعم

الاتيــة:  الملحــة  المهمــات 
للتقاعــد  جديــد  قانــون  تشــريع   •
ــال، يضمــن  ــان الاجتماعــي للعم والضم
لهــم العيــش الكريــم ويشــمل العاطليــن 

بيان الحزب الشيوعي العراقي بمناسبة عيد 
العمال العالمي

لتتوحد الجهود دفاعا عن الطبقة العاملة وحقوقها
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ــر  ــاً لمعايي ــل وفق ــن العم ــن ع والمتعطلي
لائقــة  حيــاة  ويؤمّــن  الدوليــة،  العمــل 

الســن.   ولكبــار  منهــم  للمتقاعديــن 
• تشــريع قانــون الحريــات النقابيــة، 
لضمــان حــق العمــال فــي تنظيــم انفســهم 
ــل  ــن تدخ ــدا ع ــادات، بعي ــات واتح بنقاب
الســلطات الحكوميــة وهيمنتهــا، علــى 
ان يضمــن أيضــا حقهــم فــي الإضــراب 
ــوف  ــي الوق ــام، وف ــر والاعتص والتظاه
بوجــه أيــة تجــاوزات علــى حقوقهــم مــن 
ــى الخطــوات  ــت. وان اول ــة كان ــة جه أي
هنــا هــي إلغــاء القــرار المرقــم 150 
ــي  ــم النقاب ــون التنظي ــنة 1987، وقان لس

ــنة 1987.  ــم 52 لس ــال رق للعم
• الســعي الــى تحقيــق وحــدة نضــال 
للطبقــة  النقابيــة  الحركــة  وعمــل 
الأســس  وترســيخ  العراقيــة،  العاملــة 
الديمقراطيــة فــي بنائهــا، كــي تعبــر عــن 
مصالــح العمــال المهنيــة والاقتصاديــة 
حقوقهــم  عــن  وتدافــع  والاجتماعيــة، 

والنقابيــة. الديمقراطيــة  وحرياتهــم 
لإنفــاذ  المســتلزمات  كافــة  توفيــر   •
قانــون العمــل العــراق رقــم 37 لســنة 

البــاد.  2015 فــي جميــع انحــاء 
ــي  ــة ف ــوق المــرأة العامل •  ضمــان حق
مختلــف قطاعــات الإنتــاج، والعمــل على  
مســاواتها مــع أخيهــا الرجــل فــي فــرص 
العمــل والأجــور، وعــدم التمييــز ضدهــا 
ــا  ــف ضده ــكال العن ــف أش ــاء مختل وإنه

والتحــرش بهــا. 
المشــاريع  وتطويــر  إنشــاء  دعــم   •

ــرة  ــرة الصغي ــة الكبي ــة والخدمي الإنتاجي
ــن  ــداً م ــتثمر مزي ــي تس والمتوســطة، الت
المصانــع  وتشــغيل  العاملــة،  الأيــدي 
والمعامــل المتوقفــة وتقديــم الدعــم الجــاد 

للصناعــة الوطنيــة. 
الأطفــال،  عمالــة  ظاهــرة  انهــاء   •
ــودة  ــبة لع ــر الظــروف المناس ــر توفي عب
ــال  ــة لإكم ــد الدراس ــى مقاع ــال ال الأطف

تعليمهــم. 
ان التركيــز علــى هــذه الأولويــات فــي 
ــة  ــددة للطبق النضــالات المتنوعــة والمتع
العاملــة وممثليهــا وســائر القــوى الوطنية 
والديمقراطيــة، سيســاهم بشــكل كبيــر في 
ــر أوضــاع العمــال، وســيخفف مــن  تغيي
صعوبــة ظروفهــم الحياتيــة، وســتكون 
حصيلتــه رفــع مســاهمتهم فــي بنــاء البلاد 

واســتقلال قرارهــا ورخــاء مواطنيهــا. 

عــاش الأول مــن أيــار عيــدا للعمــال 
الاحــرار

المجد للعيد الأممي للطبقة العاملة

العراقيــة  العاملــة  الطبقــة  عاشــت 
الشــعب  وشــهداء  لشــهدائها  والخلــود 

البــررة

اللجنة المركزية
للحزب الشيوعي العراقي

1 أيار 2023
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شــعوب  وكافــة  العاملــة  الطبقــة  تســتقبل 
الأرض فــي الأول مــن أيــار مــن كل ســنة 
مناســبة وطنيــة وامميــة فــي آن واحــد، مناســبة 
تؤكــد مكانــة ودور الطبقــة العاملــة فــي حركات 
ــدف  ــق ه ــل تحقي ــن أج ــة م ــعوب التحرري الش
البشــرية فــي تصفيــة كل أشــكال الاســتغلال 
الطبقــي ومظاهــر الظلــم الاجتماعــي، أنهــا 

ــي. ــال العالم ــوم العم ــبة ي مناس
ــات الكادحــة  ــة والطبق ــة العامل ســجلت الطبق
صفحــات رائعــة، كتلــك التــي ســجلتها الطبقــة 
العاملــة الفرنســية عــام 1871 فــي مأثرتهــا 
الخالــدة المعروفــة بكومونــة باريــس، حيــث 
حققــت أول ثــورة بروليتاريــة واقامــت أول 

ــة. ــة العامل ــلطة الطبق ــوذج لس نم
ورغــم قصــر عمــر هــذه المأثــرة )مــن آذار 
حتــى أواخــر ايــار 1871( التــي واجهتهــا 
ــة  ــة مرحل ــر بداي ــكل قســوة، تعتب الرأســمالية ب
جديــدة للســير فــي طريــق تحــرر العمــال الــذي 
ــة ماركــس  ــة العامل رســم معالمــه معلمــا الطبق

ــس. وانجل
هنــاك حقيقــة تاريخيــة، هــي مــا يحصــل 
مــن حمــات ارهابيــة مــن قبــل الرأســمالية 
والاجهــزة الحاكمــة عقــب كل فعــل ثــوري مــن 
ــاء  ــراب أو بن ــة، كالإض ــة العامل ــب الطبق جان

تنظيــم عمالــي، تذهــب ضحيــة تلــك الحمــات 
وعوائلهــم،  العمــال  مــن  غفيــرة  جماهيــر 
للبطالــة  العمــال  تعريــض  الــى  بالإضافــة 
ــة  ــك حادث ــى ذل ــال عل ــرز مث ــة، واب والمجاع
الأول مــن أيــار التــي وقعــت فــي شــيكاغو على 
يــد الرأســمالية الأمريكيــة عــام1886، عندمــا 
للعمــال  مكيــدة  الرأســمالية  اجهــزة  دبــرت 
المضربيــن بالتواطــؤ مــع عملائهــا لتبريــر 
قيامهــا بمجــزرة وحشــية ضــد العمــال، وحتــى 
مــن لــم يصــب برصــاص البوليــس والعمــاء، 
دبــرت لــه محاكمــة صوريــة، خاصــة بالنســبة 
لقــادة العمــال الذيــن حكمــوا عليهــم بالإعــدام!
فقــد  العراقيــة  العاملــة  للطبقــة  وبالنســبة 
ســجلت مآثــرا كثيــرة خــال ســفر نضالهــا 
نذكــر  أن  المفيــد  إذ مــن  الطويــل والشــاق، 
بــأن أول اضــراب لهــا كان فــي البصــرة عــام 
عــام 1931ضــد  اضرابــا  وقــادت   ،1918
الكادحيــن  علــى  الرســوم  فــرض  قانــون 
مــن  الاربعينيــات  اوائــل  وفــي  والكســبة. 
القــرن الماضــي أيضــا، وبتوجيــه مــن الحــزب 
الشــيوعي العراقــي لنشــطاء العمــال جــرى 
تشــكيل عــددا مــن النقابــات العماليــة. وفــي 
صيــف 1946 أعلــن عمــال النفــط فــي كركوك 
اضرابــا بهــدف تلبيــة مطالبهــم المشــروعة، الا 

 يوم العمال العالمي

صالح العميدي

الأول من أيار رمز للنضال  من اجل حقوق الكادحين
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أن الســلطات واجهتهــم بالقــوة، ذلــك مــا عــرف 
بمجــزرة كاورباغــي. كمــا لا ننســى كيــف 
ــة  ــر الطلب ــة مؤتم ــورا لحماي ــال س ــكل العم ش
فــي ســاحة الســباع ببغــداد فــي نيســان 1948 
والإعــان عــن تشــكيل اتحــاد الطلبــة العراقــي 

ــام. الع
فــي  العمــال  بعيــد  تظاهــرة  أول  خرجــت 
الأول مــن أيــار عــام 1951 نظمهــا عمــال 
منطقــة الشــيخ عمــر الصناعيــة فــي بغــداد 
وقادهــا الشــهيد الشــيوعي العامــل طالــب عبــد 
الجبــار. كمــا أن أول جريــدة عماليــة صــدرت 
عــام 1952 باســم )اتحــاد العمــال( وكانــت 

ــرية. ــورة س ــدر بص تص
الــى  نشــير  المجيــدة  المناســبة  هــذه  فــي 
أن عمــال العــراق وكادحيــه يشــددون اليــوم 
النضــال مــن اجــل التطبيــق الفعلــي لقانــون 
واصــدار   ،2015 لســنة   37 رقــم  العمــل 
ــي  ــي والمهن ــم النقاب تشــريعات خاصــة بالتنظي
الاقتصاديــة  ومصالحهــم  حقوقهــم  لحمايــة 

تعرضهــم  دون  وللحيلولــة  والاجتماعيــة 
للفصــل الكيفــي، ورفــع مســتوى معيشــتهم، 
واصــدار التشــريعات الكفيلــة بضمــان تمثيلهــم 
والمؤسســات  المشــاريع  ادارة  مجالــس  فــي 
وجــه  علــى  منهــا  والحكوميــة  الاقتصاديــة 
ــات  ــاركة التنظيم ــن مش ــا يؤم ــوص بم الخص
السياســات  رســم  فــي  العماليــة  النقابيــة 
القــرار  والغــاء  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة 
المرقــم 150 لســنة 1987 وقانــون التنظيــم 
وضمــان   ،1987 لســنة   52 رقــم  النقابــي 
ــغيلة،  ــة والش ــة العامل ــة للطبق ــات النقابي الحري
جميــع  فــي  النقابــي  التنظيــم  فــي  وحقهــم 
بضمنهــا  والخدميــة،  الانتاجيــة  المشــاريع 
مشــاريع الدولــة، والســعي إلــى تحقيــق وحــدة 
نضــال الطبقــة العاملــة، واســتقلال الحركــة 
الاضــراب  فــي  العمــال  وحــق  النقابيــة، 
منظومــة  واقامــة  والاعتصــام،  والتظاهــر 
البطالــة  الاجتماعــي ضــد  للضمــان  شــاملة 
العمــل. الناجمــة عــن  والعــوز والأضــرار 
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"هآرتــس"  صحيفــة  افتتاحيــة  تقــول 
ــة  ــد إمكاني ــب: "لا توج ــل أبي ــي ت ــادرة ف الص
أخــرى ســوى وصــف هــذا النظــام بأنــه فصــل 
للتعــرف  نظــام  إنــه  بيومتــري".  عنصــري 
علــى الوجــوه عنــد نقــاط التفتيــش، ويتــم مســح 
وجــوه الفلســطينيين ضوئيــا دون علمهــم أو 
موافقتهــم. وتــم تصميــم النظــام، المعــروف بـــ 
„الذئــب الأحمــر"، لخــزن بيانــات الفلســطينيين 

البيومتريــة تلقائيـًـا.
الإســرائيلي  الاحتــال  ســلطات  تســتخدم 
نظــام التعــرف التلقائــي لملاحقــة الفلســطينيين، 
عبــور  إمكانيــة  ولتقــرر  حركتهــم.  ومنــع 

حواجــز التفتيــش مــن عدمــه.
إســرائيلي  عســكري  قائــد  اعتــرف  لقــد 
ــدار  ــر ج ــة "كس ــل لمنظم ــي الخلي ــز ف متمرك
الصمــت" أن العامليــن فــي "الذئــب الأحمــر" 
ــة النظــام  ــل خوارزمي ــر وتعدي ــون بتطوي مكلف
للتعــرف علــى الوجــوه دون تدخــل بشــري.

جــاء ذلــك فــي تقريــر بعنــوان "الفصــل 
العنصــري الآلــي" اصدرتــه منظمــة العفــو 
الدوليــة فــي 2 أيــار الحالــي. وســبق للمنظمــة، 
ــي 1 شــباط 2022،  ــا صــدر ف ــر له ــي تقري ف
ان بينــت أن "إســرائيل فرضــت نظــام الفصــل 

ــطينيين". ــى الفلس ــري عل العنص

تســتخدم  كيــف  الجديــد  التقريــر  يكشــف 
لتشــديد  والمراقبــة  التكنولوجيــا  إســرائيل 
أو  الفلســطينيين،  علــى  الســيطرة  وترســيخ 
ــة  ــة لمنظم ــر الســكرتيرة العام ــد تعبي ــى ح عل
العفــو الدوليــة أغنيــس كالامــارد، "لتعزيــز 
العــزل واتمتــة الفصــل العنصــري". وتضيــف 
بالعنــف  المســتمر  التهديــد  إلــى  "بالإضافــة 
ــطينيون  ــه الفلس ــفية، يواج ــالات التعس والاعتق
الآن خطــر ملاحقتهــم بيوميتريــا، أو منعهــم 
ــى المعلومــات  مــن دخــول أحيائهــم اســتنادا ال
المخزنــة فــي بيانــات المراقبــة العنصريــة. 
وهــذا الأســلوب التقنــي للتعــرف علــى الوجوه، 
حقــوق  مــع  يتعــارض  المراقبــة،  لغــرض 

الإنســان".
ــي جــزء  ــة ه ــذه المراقب ــر أن ه ــن التقري يبُي
الســلطات  قبــل  مــن  متعمــدة  محاولــة  مــن 
ــطينيين  ــة للفلس ــة معادي ــق بيئ ــرائيلية لخل الإس
بهــدف إخراجهــم مــن المناطــق الاســتراتيجية 
ــى  ــة. عل ــة اليهودي ــرائيل القومي ــة إس ــي دول ف
ســبيل المثــال، حــدث هــذا بعــد المداهمــات فــي 
ــاب  ــل ب ــن مث ــى أماك حــي الشــيخ جــراح، عل
العامــود وعلــى الأماكــن ذات الأهميــة الدينيــة 

ــى. ــجد الأقص ــل المس مث
فــي مقابلــة مــع مجلــة +972، قــال د. مــات 

منظمة العفو الدولية تدين الفصل العنصري 
البيومتري الإسرائيلي

رشيد غويلب
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محمــودي، باحــث ومستشــار فــي منظمــة العفو 
ــور  ــل تط ــذي يمث ــر، ال ــول التقري ــة، ح الدولي
ــى الوجــوه  ــرف عل ــة التع ــد تقني نوعــي: "تزي
وكذلــك  الفلســطينيين،  علــى حركــة  القيــود 
الصعوبــة فــي المــرور مــن حواجــز التفتيــش، 
ــري  ــل العنص ــاس للفص ــك اس ــي ذل ــرى ف ون
ان  أخــرى  ناحيــة  ومــن  تشــديده.  يجــري 
حواجــز التفتيــش هــذه مخصصــة للفلســطينيين 
فقــط، وهنــا طابــع التميــز واضــح يتوافــق مــع 
مــا نعنيــه بالفصــل العنصــري ضــد مجموعــة 

ــة". ــة معين عرقي
الأنشــطة  مــع  بالتــوازي  المراقبــة  تشــتد 
فكــر  وإذا  الشــرعية،  غيــر  الاســتيطانية 
تزايــد  معارضــة  فــي  حتــى  الفلســطينيون 
]المســتوطنين[، فإنهــم يواجهــون مخاطــر أكبر 
بالتعــرض للاعتقــال والإبعــاد ومــا إلــى ذلــك. 
ولهــذا فــإن مواجهــة أنشــطة المســتوطنين غيــر 
الشــرعية تــؤدي الــى تزايد المراقبــة، والاخيرة 

تعنــي المزيــد مــن النشــاط الاســتيطاني".

نظام الذئب الأحمر
ــد بشــكل  ــو الجدي ــة العف ــر منظم ــز تقري يرك
التعــرف  تقنيــات  اســتخدام  علــى  خــاص 
ــدس الشــرقية،  ــل والق ــي الخلي ــى الوجــوه ف عل

الضفــة  فــي  والمدينتــان 
حيــث  المحتلــة  الغربيــة 
المســتوطنات الإســرائيلية 
غيــر الشــرعية تســتمر في 
ــق  ــل المناط ــاع داخ الاتس

الفلســطينية. الحضريــة 
عــام  اتفــاق  بموجــب 
الســلطات  بيــن   1997
ومنظمــة  الاحتــال 
ــم  ــطينية، ت ــر الفلس التحري
تقســيم مدينــة الخليــل الــى 
قســمين يشــكل الأول 80 
فــي المائــة مــن المدينــة، ويســكنه 33 ألــف 
فلســطيني تديــره الســلطة الفلســطينية، بينمــا 
ــكون  ــي والمس ــم المتبق ــرائيل بالقس ــظ إس تحتف
فــي 7  يقيمــون  قبــل 800 مســتوطن،  مــن 

شــرعية. غيــر  اســتيطانية  جيــوب 
يخضــع الســكان الفلســطينيون فــي القســم 
الثانــي، الــذي تديــره إســرائيل، لقيــود صارمــة 
ــى  ــن الوصــول إل ــون م ــة. يحُرم ــى الحرك عل
ــش  ــاط التفتي ــبكة نق ــر ش ــة، وتعك ــرق معين ط
العســكرية وغيرهــا مــن العوائــق بشــدة حياتهــم 
اليومية. يســلك المســتوطنون الإســرائيليون في 
ــا مختلفــة عــن تلــك التــي يســلكها  الخليــل طرقً
المــرور  إلــى  ولا يضطــرون  الفلســطينيون 

ــش. ــاط التفتي بنق
يكشــف تقريــر "الفصــل العنصــري الآلــي" 
عــن اســتخدام الذئــب الأحمــر مــن قبــل الجيــش 
ــل.  ــي الخلي ــش ف ــاط التفتي ــد نق الإســرائيلي عن
ــدة  ــل الرمي ــي ت ــكان ح ــد س ــاد، أح ــف إي وص
القريــب مــن الحاجــز 56 المجهــز بكثافــة، 
ــب  ــرائيليون الذئ ــود الإس ــتخدم الجن ــف يس كي
الأحمــر لمنــع الســكان الفلســطينيون مــن العودة 
ــود الإســرائيليين،  ــن الجن ــم: "يمك ــى منازله إل
إخبــارك ببســاطة أن اســمك غيــر موجــوداً فــي 
قاعــدة البيانــات، وعليــه لا يسُــمح لــك بالعــودة 
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إلــى منزلــك".
هنــاك الكثيــر مــن الأدلــة تثبــت ان نظــام 
"الذئــب الأحمــر" مرتبــط بنظاميــن عســكرين 
و"الذئــب  الذئــب"  "قطيــع  همــا  للمراقبــة 
عــن  عبــارة  الذئــب"  "قطيــع  الأزرق". 
ــع  ــى جمي ــوي عل ــة تحت ــات ضخم ــدة بيان قاع
المعلومــات المتاحــة عــن الفلســطينيين فــي 
الأراضــي المحتلــة، بمــا فــي ذلــك المــكان 
الــذي يعيشــون فيــه وأفــراد عائلاتهــم ومــا إذا 
كانــوا مطلوبيــن لاســتجوابهم مــن قبــل ســلطات 
تطبيــق  هــو  الأزرق"  و"الذئــب  الاحتــال. 
يســتطيع جيــش الاحتــال بواســطته الوصــول 
اللوحيــة  والأجهــزة  الذكيــة  الهواتــف  الــى 
المعلومــات  عــرض  الفــور  علــى  ويمكنــه 
المخزونــة فــي قاعــدة بيانــات "قطيــع الذئــب".
إســرائيل  تســتخدم  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
بشــكل متزايــد تقنيــات التعــرف علــى الوجــوه 
ضــد الفلســطينيين فــي القــدس المحتلــة، خاصة 
ــط المســتوطنات  ــي محي ــد الاحتجاجــات وف بع
غيــر الشــرعية. فــي كل مــن الخليــل والقــدس 
ــى الوجــوه  ــة التعــرف عل ــة، تدعــم تقني المحتل
ــة  ــرة تلفزيوني ــرات دائ ــن كامي ــة م شــبكة كثيف
ــكل  ــطينيين بش ــة الفلس ــتخدم لمراقب ــة تس مغلق

ــم. شــبه دائ

المحتلــة،  القــدس  فــي 
العفــو  منظمــة  وضعــت 
الدوليــة خرائــط لكاميــرات 
منطقــة  فــي  المراقبــة 
كيلومتــرات   10 مســاحتها 
مربعــة، بمــا فــي ذلــك البلــدة 
جــراح،  والشــيخ  القديمــة 
ووجــدت أن هنــاك كاميــرة 
أو اثنتيــن للمراقبــة فــي كل 5 
أمتــار. وتســتهدف الســلطات 
ــة  ــال بوســائل المراقب الاحت
خــاص،  بشــكل  الحديثــة، 
ثقافيــة وسياســية، مثــل  أماكــن ذات أهميــة 
ــدة القديمــة فــي  ــد مدخــل البل ــاب العامــود عن ب
القــدس، حيــث يلتقــي الفلســطينيون وينظمــون 

الاحتجاجــات.
ــي  ــك الحــق ف ــة تنته ــة الجماعي ــذه المراقب ه
التمييــز.   وعــدم  والمســاواة  الخصوصيــة 
ــة  ــي حري ــق ف ــى الح ــا عل ــرًا مخيفً ــا تأثي وله
ــع  ــا تمن ــلمي، لأنه ــع الس ــي التجم ــر وف التعبي
الفلســطينيين مــن الاحتجــاج وتغــذي مناخًــا 

مــن الخــوف والقمــع.
العفــو  لمنظمــة  فلســطيني  وقــال صحفــي 
أن  يعرفــون  المتظاهريــن  "ان  الدوليــة: 
ــى إذا  ــرات، وحت ــتصورها الكامي ــم س وجوهه
ــن  ــورا، فيمك ــم ف ــض عليه ــاء القب ــم الق ــم يت ل

لاحقـًـا". اعتقالهــم 

انهاء الاحتلال وإلغاء نظام الفصل 
العنصري

يأمــل دكتــور مــات محمــودي، بعــد نشــر هذا 
التقريــر، "ســيولي النــاس مزيــداً مــن الاهتمــام 
لظــروف الفصــل العنصــري وســيغضبون ممــا 
ــي هــذا الســياق. وهــذا مجــرد جــزء  يحــدث ف
بســيط مــن التجربــة التــي يعكســها التقريــر. لا 
ــذي  ــي الشــكل ال ــر ف ــى التفكي ــى عل أجــرؤ حت
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قــد يبــدو عليــه وضــع كامــل المنطقــة إذا طبقنــا 
هــذا التحليــل علــى نطــاق أوســع".

الســلطات  الدوليــة  العفــو  منظمــة  تدعــو 
الإســرائيلية إلــى إنهــاء المراقبــة الجماعيــة 
القيــود  ورفــع  للفلســطينيين،  والموجهــة 
ــة التنقــل فــي  التعســفية المفروضــة علــى حري
الأراضــي المحتلــة. وتعتبــر منظمــة العفــو 
لتفكيــك  ضروريــة  "خطــوة  ذلــك:  الدوليــة 
ــة  نظــام الفصــل العنصــري". وتدعــو المنظم
أيضــا إلــى فــرض حظــر عالمــي علــى تطويــر 
وبيــع واســتخدام تقنيــة التعــرف علــى الوجــوه 

المراقبــة. لأغــراض 
بالنســبة لصحيفــة "هآرتــس"، يكشــف تقريــر 
منظمــة العفــو الدوليــة عــن "وجــه آخر للســم"، 
الــذي  بواســطته "يفســد الاحتــال ويشــوه 
القيــم الأخلاقيــة الأساســية". "الذئــب الأحمــر، 
ــب" هــي أســماءً  ــع الذئ ــب الأزرق وقطي والذئ
تحملهــا تقنيــات حديثــة، لكنهــا فــي الواقــع اســم 
ــى  ــى الحاجــة إل ــة إل ــال. بالإضاف آخــر للاحت
وضــع حــد فــوري لهــذه الممارســات الخبيثــة، 
يجــب أن نــدرك أنــه طالمــا كان هنــاك احتلال، 
فــإن إســرائيل ستســتمر فــي تشــغيل نظــام 

مراقبــة وتجســس مدمــر".
وســبق وان وصفــت إســرائيل لأول مــرة 
فــي تاريخهــا فــي وثيقــة رســمية صــادرة مــن 
ــري  ــل عنص ــة فص ــا دول ــدة بأنه ــم المتح الأم
علــى غــرار نظــام الفصــل العنصــري الســابق 
فــي جنــوب أفريقيــا. جــاء ذلــك فــي تقريــر 
صــادر مــن اللجنــة الاقتصاديــة – الاجتماعيــة 
التــي  الإســكوا"،  المتحــدة"  للأمــم  التابعــة 
كانــت تديرهــا الســكرتيرة التنفيذيــة فــي الأمــم 
المتحــدة والوزيــرة الأردنيــة الســابقة ريمــا 
خلــف. لقــد ورد نصــا مــا يلــي: "حجــم الأدلــة 
يدعــم، بمــا لا يــدع للشــك مجــالً، أنّ إســرائيل 
مذنبــةٌ فــي جريمــة فــرض نظــام أبارتايــد علــى 

الشــعب الفلســطيني،  يصــل إلــى حــدّ ارتــكاب 
المجتمــع  "أنّ  و  الإنســانية"،  ضــد  جريمــة 
الدولــي، ولا ســيما الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا، 
والــدول الأعضــاء، ملزمــة جميعهــا إلزامــاً 
ــة دون نشــوء  ــا، للحيلول ــق قدراته ــاً، وف قانوني
ــة المســؤولين عــن  ــد، ومعاقب حــالات الأبارتاي

ــذه الحــالات". ه
وقــد كتــب التقريــر، الــذي نشــر فــي 15 
آذار 2017 ، مــن قبــل خبيريــن أمريكييــن: 
أســتاذ القانــون الفخــري مــن جامعــة برينســتون 
ريتشــارد فولــك، واســتاذة العلــوم السياســية 
ــد كان  ــي. لق ــا تيل ــوي فيرجيني ــة إلين ــي جامع ف
غضــب اليميــن الإســرائيلي والأمريكــي حينهــا 
كبيــرا. ونتيجــة للضغــط الكبيــر المســلط عليــه 
نــأى الســكرتير العــام للأمــم المتحــدة، وزعيــم 
الســابق،  البرتغالــي  الاشــتراكي  الحــزب 
التقريــر،  عــن  بنفســه  غوتيريــس  أنطونيــو 
وأصــر علــى مســح التقريــر مــن قائمــة وثائــق 
ــذا  ــى ه ــا عل ــدة. واحتجاج ــم المتح ــة الأم لجن
وعضــو  اللجنــة،  رئيســة  قدمــت  الســلوك 
الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة ريمــا خلــف 
ــت  ــع وفضل ــت التراج ــا رفض ــتقالتها، لأنه اس
التخلــي عــن وجاهــة المنصــب وجــاء فــي 
اســتقالتها، إنهّــا تــرى "أنّ واجبهــا يقضــي 
تكتــم شــهادة حــق عــن جريمــة  ألّ  عليهــا 
ماثلــة"، وأنّ قرارهــا لــم يــأتِ لكونهــا مســؤولة 
ــا "إنســانةً ســويةً،  ــا جــاء بصفته ــة، وإنمّ دولي
ــم الإنســانية الســامية التــي أسُســت  تؤمــن بالقي
أنّ  المتحــدة، وتؤمــن  عليهــا منظمــة الأمــم 
التمييــز ضــدّ أي إنســانٍ علــى أســاس الديــن أو 
ــن أن  ــول، ولا يمك ــر مقب ــون أو العــرق غي الل
يقبــل بفعــل ســلطان القــوة، وأنّ قــول الحــق فــي 
وجــه ســلطان جائــرٍ ليــس حقًــا فحســب، وإنمّــا 

ــب". ــو واج ه



قضايا 14العدد 166

الماســونية  عــن  احيانــا  الحديــث  يجــري 
مــن  مضامينهــا  معرفــة  دون  ومخاطرهــا 
قبــل بعــض المتحدثيــن بحكــم الغمــوض التــي 
لكنهــا  ومكنوناتهــا,  اهدافهــا  فيهــا  اتســمت 
تنظيــم قائــم ومنتشــر فــي بعــض الــدول, ويتهــم 
كبــار رجــال دولــة وكبــار السياســيين, وبعــض 
المفكريــن والعلمــاء ورجــال الاعمــال مــن 
ــم  ــة بانهــم اعضــاء فــي هــذا التنظي دول مختلف
ــراء, فهــي منظمــة  وليــس مــن اعضاؤهــا الفق
مهنيــة اسســها البنــاؤون الاحــرار فــي القــرون 
عالميــة  لكنهــا  مهنيــة  كجمعيــة  الوســطى 
وتحويلــه  العالــم  تخريــب  هدفهــا  وســرية 
الــى جمــوع تحــت ســيطرة وحكــم اليهــود 
ــطين  ــي فلس ــة ف ــم المزعوم ــاء دولته ــد انش بع
الماســونية  اصبحــت  وهكــذا  المغتصبــة, 
كنقابــة مهنيــة وعالميــة لعمــال البنــاء يشــوبها 
الغمــوض والســرية, واقيمــت لهــا محافــل فــي 
ــابع  ــرن الس ــي الق ــاؤها ف ــم انش ــة ت دول مختلف

عشــر وتحديــدا فــي عــام 1717 ثــم انتشــرت 
الوطــن  فــي  امريــكا واوروبــا وحتــى  فــي 
الاحــرار  للبنائيــن  مهنيــة  بدايتهــا  العربــي, 
ــرا, لكنهــا اســتغلت مــن قبــل اليهــود  فــي انكلت
انهــم مــن ســالة تختلــف  يعتبــرون  الذيــن 
ــم  ــى العال ــوا عل ــم ان يهيمن عــن البشــر وعليه
ســاميون,  لأنهــم  لخدمتهــم  الاخــر  ويســخر 
ــم  ــض انه ــد البع ــا يعتق ــس كم ــك لي ــى ذل ومعن
يقصــدون ســاميون مــن اولاد ســام بــن نــوح, لا 
ليــس كذلــك لأنــه لــو كان المقصــود كذلــك لمــا 
ادعــوا ذلــك لان الجميــع هــم اولاد ســام, لكــن 
ــن  ــاميون م ــم س ــم انه ــق رؤيته ــود وف المقص
ــون  ــه الحــق ان يك ــح صاحب ــذي يمن الســمو ال
فــوق الجميــع, هكــذا هــي افــكار الصهاينــة 
وكمــا  التلمــود  حاخامــات  تفســيرات  وهــذه 
ترجمهــا وفســرها )ديفيــد ايكــه( فــي كتابــه 
)الســر الاكبــر( وكمــا ورد فــي كتــاب  حكومــة 
ــرة  ــرة, خــال فت ــة الاســرار الكبي ــم الخفي العال
ــود  ــه اليه ــرض ل ــذي تع ــي ال ــاع السياس الضي
ــة  ــن وجه ــب م ــه يج ــم وعلي ــد القدي ــي العه ف
نظرهــم ان يعملــوا علــى خلــق مملكــة صهيــون 
العالميــة وبالتالــي فهــي لا تخــرج عــن كونهــا 
حركــة صهيونيــة عالميــة, هدفهــا الســيطرة 
ــة.  ــة العالمي ــى بالحكوم ــا يدع ــم بم ــى العال عل
وهــي مــن الناحيــة اللغويــة يعنــي لفــظ ماســيون 
ــية  ــون( الفرنس ــظ )فرماس ــن لف ــتق م ــه مش ان
ــا, الاول  ــيين هم ــن  فرنس ــن لفظي ــة م المتكون
فرانــك وتعنــي الصــادق وماســون التــي تعنــي 
البانــي, وبالتالــي فــان المعنــى للفظــي الماســون 
ــونية,  ــة الماس ــامي  والجماع ــي الس ــو  البان ه
البنــاؤون  او  الصادقــون  البنــاؤون  تعنــي 
البنــاة  قبيــل  مــن  التســمية,  هــذه  الاحــرار 
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ــراء  ــميات افت ــي مس ــرار ه ــون والاح الصادق
لانهــم  بشــيء  بالمصداقيــة  لهــا  ولا علاقــه 
كاذبــون وبعيــدون عــن المصداقيــة, كمــا ذكــر 
ــد فــي كتابــه  ذلــك لويــس شــيخو "ويقــول ديفي
الســر الاكبــر الصــادر عــام 2005 اننــا علــى 
اعتــاب تغييــر شــامل وذلك عن طريــق حكومة 
عالميــة واحــدة وجيــش واحــد ومصــرف واحــد 
وعملــة واحــدة  لشــعب مجــزء الــى اجــزاء  
صغيــرة  ولتحقيــق الاهــداف تســعى الماســونية 
الــى تقريــب ذا وتمكينــه مــن الصعــود الــى 
القيــادة وابعــاد مــن يقــف بوجــه هــذا البرنامــج 
حيــث   بالأشــخاص,  التلاعــب  عــن طريــق 
ــق  ــام تحقي ــف ام ــن يق ــل م ــتبعاد او قت ــم اس يت
ــل  ــك قت ــال ذل ــر, مث ــى الام ــا اذا اقتض اهدافه
الاميــرة ديانــا أميــرة ويلــز التــي يقــال انهــا لــم 
تصــب بجــروح خطيــرة ولكنهــا لــم تنقــل الــى 
المستشــفى فــي الوقــت المناســب, الا بعد ســاعة 
ونصــف وكانــت تحتــاج الــى عمليــة جراحيــة 
ــض  ــع بع ــي م ــن..... أو التواطئ ــا ولك لإنقاذه
الاشــخاص لإيصالهــم الــى مراكــز الســلطة 
كســنجر,  هنــري  بــوش,  )جــورج  والقــوة 
ــى  ــة ال ــم اضاف ــال وغيره ــر( كمث ــي بلي طون
ــة كجائحــة  ــق الاحــداث والازمــات  الوبائي خل
كورونــا والازمــات الاقتصاديــة والماليــة بيــن 
الحيــن والاخــر وخلــق النزاعــات بيــن الــدول, 
وفقــا لهــذا المنطــق فــان الماســونية تســعى الــى 

ــى  ــن عل ــر معي ــيادة عنص س
الاخــرى  العناصــر  باقــي 
الــى  تلجــأ  هــي  وبالتالــي 
ــاليب والطــرق  ــف الاس مختل
التــي تحقــق اهدافهــا ومــن 
الحديــث  يجــري  مــا  بينهــا 
عــن المليــار الذهبــي ويقصــد 
بــه ســكان الــدول المتقدمــة 
الاكثــر غنــا هــي التــي  يجــب 
هــي  لأنهــا  عليهــا  الحفــاظ 
القــادرة علــى العيــش بســبب 
ــدول الاخــرى  ــا وان ال ثرائه
ــل  ــم اســتغلال مواردهــا مــن قب ــي فعــا ت والت
الــدول الاقــوى* والاكثــر ثــراءً وذلــك بمختلف 
مؤتمــر  فــي  احدهــم  قــال  وكمــا  الوســائل, 
ــنة 2017  ــي س ــن الاورب ــر الام ــمي بمؤتم س
ان المــوارد الاقتصاديــة فــي هــذا الكوكــب 
ــن  ــتوى م ــذا المس ــر به ــي البش ــي اذا بق لا تكف
النمــو ولذلــك يحاولــون تقليــل البشــرية ســواء 
بالحــروب او الاوبئــة, ان الماســونية تدعــي 
ــون  ــن يقول ــاس الذي ــن الن ــة م ــود مجموع وج
أن الفقــراء هــم عبــئ علــى العالــم الدنيــوي 
ومحــدد لمشــروعها الكبيــر والــذي هــو مــا 
يســمى المليــار الذهبــي، وهــي تســعى للإبقــاء 
اثريــاء  ليعيشــوا  فقــط  انســان  مليــار  علــى 
ــاص  ــب الخ ــرات الارض ويج ــوا بخي وينعم
مــن الفقــراء لانهــم عالــة مــن وجهــة نظــر 
ــرة  ــا منتش ــب انه ــن الغري ــي م ــونية الت الماس
حتــى فــي دول كانــت بيئتهــا غيــر جاذبــة لهــذا 
الســرطان الخبيــث ولكــن احيانــا وفــي ظــروف 
ــد  ــل اهــل البل ــر محســوبة مــن قب ــة وغي خاطف
العالمييــن   الماســونية  وبفعــل اصــرار رواد 
ــي  ــز ف ــد وترك ــاد تواج ــى ايج ــل عل ــم العم يت
ــا   ــد فيه ــرون الضــرورة للتواج ــي ي ــدول الت ال
لأنهــا ذات موقــع مؤثــر والعمــل علــى تكييــف 

ــا.  ــض اليه ــع البع وتطوي
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 دائمــاً مــا اعتدنــا علــى عمليــة ســلخ الــذات, 
الانتقــاص مــن أنفســنا ومــن الآخريــن, بتعميــم 
الــكلام الســلبي ســواء علــى مســتوى التخاطــب 
النخبــوي الأكاديمــي أو علــى مســتوى الحديــث 
العامــي الشــعبوي البســيط, فــي البيــت والمقهى 
الحــرم  أرجــاء  فــي  أو  والســوق  والمســجد 
ــا الرســمية. الجامعــي أو تحــت مظلمــة دوائرن

 التذمــر مــن الســلبيات مهمــا كان حجمهــا 
وتأثيرهــا علــى مجريــات الحيــاة العامــة, يأخــذ 
ــرر,  ــل أو الض ــم الخل ــوق حج ــاً يف ــكلاً جدي ش
أو  عملــه  فــي  أخــل  موظــف  مــن  فالتذمــر 
ممرضــة صــدر عنهــا قصــور ولــو بســيط, 
ــكال  ــه والإش ــاً ب ــون مبالغ ــل يك ــرى رد الفع ن
يكــون فــي تعميــم هــذا القصــور أو الإســاءة الى 
ــى ســبيل  ــن أو الممرضــات عل ــع الموظفي جمي
المثــال, وعــدم تحجيمــه وتشــخيصه بالمســيء 
الســلبي,  بالعمــل  والمتســبب  المقصــر  أو 
للســلبية  والإشــارة  اللــوم  أو  الــكلام  يكــون 
ــال  ــى ســبيل المث ــول الجمعــي, عل بالفعــل والق
ــا  ــة( أو )م ــم حرامي ــارات )كله ــداول عب والمت
ــك  ــى ذل ــا ال ــاقطات( وم ــم شــريف( أو )س بيه
مــن الأقــوال والنعــوت, وعنــد الحديــث الــى مــا 
وصلــت اليــه الأحــوال المعيشــية للنــاس, نجــد 
ــى  ــع حت ــة الجم ــذ صيغ ــدة تأخ ــارات الناق العب
لــو كانــت تلــك العبــارات تمــس المتحــدث بهــا 
ــة مــو خــوش أوادم( أو  ــارة )أحن شــخصياً كعب
ــم هــل يجــوز هــذا  ــا أكلنــا حــرام( ولا أعل )كلن
تلــك  تعميــم  أو  للســوء  الجمعــي  التوصيــف 

علــى  والقيــم  بالأخــاق  الممســة  العبــارات 
الجميــع, فهــل يخلــو المجتمــع مــن أصالــة ومن 
عوائــل وأفــراد ملتزمــة ولهــا مبــادئ وأعــراف 
وقيــم ســامية, وكيــف يصــح أن نطلــق تلــك 
العبــارات لتمســنا شــخصياً بمحتواهــا الهابــط. 
اســتوقفتني عبــارة أو كلمــة للكاتــب المصري 
ــخ  ــي التاري الأكاديمــي المتخصــص بالبحــث ف
الإســامي السياســي الباحــث الراحــل )ســيد 
القمنــي( حينمــا يوجــه انتقــاده للشــعوب العربية 
بقولــه )العــرب يؤمنــون فقــط بتعــدد الزوجــات 
والديانــات  واللغــات  الثقافــات  تعــدد  أمــا 
ــذا  ــملهم(, ه ــا تش ــات ف والحضــارات والحري
التوصيــف للعــرب ومــس عقيدتهــم الإســامية 
عــدم  مــن  الكثيــر  فيــه  الزوجــات  بتعــدد 
الإنصــاف, بــل والتعــدي علــى مفاهيــم وحقــوق 
ــاس, كيــف اســتخلص  ــن مــن الن ــات الملايي مئ
فكــرة أن العــرب يرفضــون تعــدد الثقافــات 
ــات  ــات والحضــارات والحري واللغــات والديان
حســب قولــه, وهنــاك الآلاف مــن المثقفيــن 
العــرب العلمانييــن والإســاميين علــى حــد 
ســواء يحملــون آراء تحرريــة تقدميــة, تحــارب 
ــى  ــة ال ــكل أشــكاله, إضاف ــف ب التطــرف والعن
مفــردة التعايــش الســلمي المجتمعــي الســائد 
ــددة  ــات المتع ــان والمذاهــب والقومي ــن الأدي بي
ثقافتهــا  ومفــردات  ولهجاتهــا  لغاتهــا  بــكل 
ــال  ــكان الاقتت ــا ل ــا, ولولاه ــا وتقاليده وأعرافه
ــو  ــر ه ــض الآخ ــراب ورف ــرف والاحت والتط
مــرت  عصيبــة  أوقاتــاً  نســتثني  لا  الســائد, 

التعميم في الخطاب
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وتمــر بهــا بعــض الأقطــار العربيــة وذلــك 
بدعــم مــن أجنــدات خارجيــة تدعــو للنفــور 
والتزمــت  الطائفــي  والاقتتــال  والاحتــراب 
حالــة  وهــذه  والعنــف,  والتطــرف  بالــرأي 
مــرت بهــا جميــع دول العالــم المعروفــة بالعالــم 
المتقــدم كأمريــكا وبريطانيــا ومعظــم الــدول 
والأفريقيــة,  اللاتينيــة  وأمريــكا  الأوربيــة 
ــع,  ــى الجمي ــول عل ــم الق ــوز تعمي ــا لا يج وهن
وإلّ فالســيد القمنــي نفســه مشــمول بالعبــارة 
التــي أطلقهــا والفكــرة التــي طرحهــا علــى 
ــن نجــد  ــي حي ــم. ف ــم لأن أحده العــرب أجمعه
ــي  ــور )عل ــهيد الدكت ــي الش ــر الأيران أن المفك
شــريعتي( يقــول )إن مــن مســؤوليات المثقــف 
نــزع ســاح الديــن مــن أيــدي القــوى التــي 
ــارس  ــى تم ــاح, حت ــذا الس ــلحت زوراً به تس
ســلطاتها وتدافــع عــن ســيطرتها, وأن يقــوم 
بتخليــص النــاس مــن الأســباب التــي أدت الــى 
تخديرهــم وانحرافهــم(, لــم يشــمل ويعمــم صفة 
ــة  ــن لخدم ــتغلال الدي ــرف واس ــة التط ممارس
بمصائــر  والمتحكمــة  الحاكمــة  الســلطات 
ــوى  ــة الق ــل حددهــا بكلم ــع, ب الشــعوب بالجمي
التــي تســلحت زوراً ولــم يصــب جــام غضبــه 
ــن للعمــل السياســي مــن  ــع المتصدي ــى جمي عل
رجــال الديــن, ولــم يعمــم كلامــه علــى الجميــع, 
ويعلــم جيــداً الدكتــور شــريعتي بــأن هنــاك 
رجــال ديــن يحملــون أفــكاراً تنويريــة تحرريــة 
تقدميــة ومنهــم مــن اصطــف مــع الشــعوب 
ــة  ضــد الاســتغلال والاســتعباد وحــارب عملي
وفيهــم  الديــن,  باســم  الشــعوب  اســتحمار 
المعتــدل بــل والثــوري فــي خطابــه, وهنــا 
لابــد مــن ذكــر علــم مــن أعــام الإعتــدال فــي 
الخطــاب الإســامي, ونعنــي بــه الشــيخ )أحمــد 
ــه الله,  ــيني رحم ــر الحس ــد المنب ــي( عمي الوائل
كان قمــة فــي الاعتــدال ومدرســة للخطابــة 
البعيــدة عــن التطــرف والتعصــب المذهبــي 
والطائفــي, وقــد اســتطاع هــذا الرجــل أن يجمع 
كافــة أطيــاف الشــعب العراقــي والإســامي 
المهمــة  خطبــه  ومازالــت  المعتــدل  لمنبــره 
تســمع بشــكل واســع مــن قبــل الجميع الشــعبوي 

فهــل  ومــكان,  زمــان  كل  وفــي  والنخبــوي 
ــن  ــلح بســاح الدي ــه متس ــق علي ــن أن نطل يمك
ــم  ــاس حقوقه ــلب الن ــة تس ــة ديني ــرض هيمن لف
المشــروعة لحســاب قــوى التســلط والحكــم. 
ــا  ــر ولم ــا ينش ــي لم ــاء تصفح ــد لمحــت أثن وق
وصلنــي مــن رســائل عبــر الماســنجر الخــاص 
ــؤاد  ــيد ف ــر( للس ــوان )و ذكِّ ــت عن ــاً تح مقطع
الرفاعــي الحســيني رئيــس مجلــس إدارة مركز 
ــر الإســامي فــي الكويــت وهــو ينتقــد مــا  وذكِّ
ــة فــي الشــهر  ــوات الفضائي ــى القن يعــرض عل
الفضيــل, وبمــا يتعلــق بمقالنــا هــذا يقــول )لقــد 
أخــذت هــذه القنــوات علــى عاتقهــا مهمة إفســاد 
أخــاق المســلمين( وأضــاف )أمــا الرجــال 
فــي  عاكفــون  تجدهــم  حــرج,  ولا  فحــدِّث 
المقاهــي حتــى الصبــاح, دخــان وشيشــة, لعــب 
ــه وهــو الداعــي الإســامي  ــاح ل ــن أب ورق( مَ
أن يتهــم جميــع الفضائيــات دون اســتثناء بأنهــا 
تحــث علــى إفســاد أخــاق المســلمين, ثــم كيــف 
يوجــه اتهامــه لجميــع الرجــال بأنهــم عاكفــون 
فــي المقاهــي حتــى الصبــاح بيــن التدخيــن 
والأركيلــة ولعــب الــورق, أليــس لحضرتــه 
القنــوات  مــن  العديــد  شــاكلته  علــى  ومــن 
ــس الرجــال  ــس هــو مــن جن ــم ألي ــة, ث الفضائي
يجــوز  فــا  الأفعــال,  بتلــك  اتهمهــم  الذيــن 
التعميــم وعلينــا جميعــاً أن نكــون أكثــر إنصافــاً 
ــا, ولا  ــا وأقوالن ــدال فــي أعمالن ووســطية واعت
نســتخدم لغــة الجمــع والتعميــم خاصــة فــي 
المثالــب والســلبيات, ولا يجــوز أن نســلب مــن 
الآخريــن المختلفيــن معنا فــي الديانــة والمذهب 
والعــرق حقوقهــم المشــروعة فــي ممارســة 
ــا  ــم وتقاليدهــم وم ــم وعاداته عقائدهــم وأدبياته
ــم  ــة إذا ل ــارة خاص ــراث وحض ــن ت ــوه م ورث
تســبب أفعالهــم وأقوالهــم خروجــاً علــى العرف 
العــام وتعديــاً علــى تــراث وحقــوق الآخريــن, 
ــاً  ــاً ومذهبي ــة ديني ــات منوع ــا مجتمع ــث أنن حي
آلاف  منــذ  ونتعايــش  وأديولوجيــاً,  وعرقيــاً 
ــا  ــد, يجمعن ــن الواح ــة الوط ــي بودق ــنين ف الس
اعتدالنــا ووســطيتنا وفهمنــا المتأصــل للحقــوق 

ــام. ــش بس ــات والعي والواجب
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فــي  "قــال"  كلمــة  عــام  بشــكل  تنشــط 
المجتمعــات الشــرقية، كقولنــا: "قــال تعالــى – 
ــي –  ــال الامــام عل ــي الاكــرم –  وق ــال النب وق
وقــال الشــاعر "إذ تجدهــا تعلــق علــى جــدران 
البيــوت، والمحــال التجاريــة، وفــي الطــرق 
العامــة، وعلــى زجــاج الســيارات، او حتــى 
انــك تجدهــا فــي الكتــب الدراســية والمخاطبات 
ــاً  ــب المدرســية مث ــي الكت ــرى ف الرســمية، فت
ــي  ــاً" وف ــي علم ــل رب زدن ــى: "وق ــه تعال قول
ــى:  ــه تعال ــد قول ــد تج ــمية ق ــات الرس المخاطب
"وقــل اعملــوا فســيرى الله عملكــم ورســوله 
ومــن  الكثيــر،  ذلــك  وغيــر  والمؤمنــون" 
الاقــوال  هــذه  ان  عندنــا  عليــه  المتعــارف 
للســلوك  مبطنــاً  وارشــاداً  توجيهــاً  تحمــل 
ــر  ــل الخي ــز الانســان لفع ــي تحف ــح، فه الصحي

صلاحــك  لأن  المجتمــع؛  فــي 
يفــرغ  الاخريــن  وصــاح 
المجتمــع تمامــاً مــن الشــرور 
ــذا  ــام، وهك ــه خطــوة للأم ويقدم
هــي القاعــدة فــي المجتمعــات 
الشــرقية، أأمــر بالمعــروف وانه 
ــل  ــة لع ــو بالكلم ــر ول عــن المنك
ــواب  ــرئ، وث ــك ام ــدي ب الله يه
طلعــت  ممــا  لــك  خيــر  ذلــك 
عليــه الشــمس، وهــذا طبعــاً لا 
يســمن ولا يغنــي مــن جــوع؛ 
لأنــه غيــر متبــوع بالعمــل الجــاد 

ــي المجتمــع،  ــاً صالحــاً ف ــك مواطن ــذي يجعل ال
تأمرنــا  العبــارات  تلــك  ان  اقــول  والحقيقــة 
بالعمــل دائمــاً، الا اننــا كمجتمــع نلتــزم بهــا 
دون ان نعلــم انهــا تمتمــة شــفاه لا اكثــر، حيــث 
ــرد  ــي تخــرج الف ــك المؤسســات الت ــا لا نمل انن
ــت  ــا قام ــة، بينم ــكاب الحماق ــن ارت ــا ًم محصن
الــدول الغربيــة علــى الفعــل )فعــل( الــذي هــو 
غيــر القــول تمامــاً، فشــمل ذلــك احتــرام الوقــت 
ــاة، ووضــع  والتخصــص فــي كل مرافــق الحي
ــاج الانســان اذ تحــاول  ــج الخاصــة لإنت البرام
توجيهــه الــى اهدافــه بــا خســارة أو فشــل، 
حيــث تــرى عندهــم الــدورات التدريبيــة متاحــة 
ــة  ــى كل شــيء، ودورات التنمي لمــن اراد وعل
البشــرية قائمــة علــى قــدم وســاق، فالحــاق لا 
يعمــل الا بدخــول معاهــد خاصــة توجــه عملــه 

 الفعلان )قال وفعل( يلتقطان صورةً رائعةً للمجتمع  

   حيدر علي الفتلاوي
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ــاخ لا  ــه، والطب ــي قدرات ــه وتنم ــر مهارات وتدي
يكــون الا مــن خــال معاهــد خاصــة فالموهبــة 
لا تكفــي ابــداً للعمــل، وكــذا جميع أبنــاء الحرف 
والمهــارات حتــى الفــاح والراعــي، يحصــان 
لإدارة  تنميــة  دورات  مــن  نصيبهمــا  علــى 
ــع هــؤلاء  ــة بجمي ــد، فالعناي ــاج بشــكل جي الانت
مــن متبنيــات الدولــة التــي تجعــل الانســان 
ــث  ــة، حي هدفهــا، فهــو مــورد اقتصــادي للدول
تعتبــر الحكومــات هــؤلاء هــم الطبقــة العاملــة 
ــا  ــاد، ومــن هن ــا اقتصــاد الب ــف عليه ــي يق الت
يمكــن ملاحظــة ان المجتمعيــن اســتخدما فعليــن 
ــلوكاً  ــا س ــوا محتواهم ــة، وتبن ــال اللغ ــن افع م
ــا  ــد تلفظهم ــره، فق ــن غي ــع ع ــز كل مجتم يمي
احرفهمــا  ترتيــب  لســهولة  ببســاطة؛  انــت 
وانســياب موســيقاهما الصوتيــة بــا انتبــاهٍ الــى 
ــع منهجــاً  ــي الواق ــا يشــكل ف ان كل فعــل منهم
ــان  ــاء الانس ــن لبن ــا مهمي ــاة، فهم ــاً للحي خاص
ــك  ــال" وذل ــل "ق ــم بالفع ــن اهت فاحــد المجتمعي
مــا اعتمدنــاه فــي مجتمعاتنــا الشــرقية، امــا 
الاخــرون فــي مجتمعاتهــم فقــد اعتمــدوا الفعــل 
للإنســان،  الاجتماعــي  بنائهــم  فــي  "فعــل" 
وانــا اقصــد مــن ذلــك كلــه ان ســبب تأخــر 
بعــض المجتمعــات الشــرقية هــو اعتمادهــا 
ومنهــا  العمــل،  عــن  بعيــداً  الاقــوال  علــى 
القرآنيــة والنبويــة والمأثــورة فهــذه الاقــوال 
لــم تكــن منهــج عمــل لهــذه الامــم حيــث نظــر 

المجتمــع لهــا كاحاديــث عابــرة 
علــى  يعمــل  ان  وللإنســان 
تطبيقهــا او لا، امــا المجتمعات 
الغربيــة فقــد وضعــت خطــة 
فــرد،  لــكل  ممنهجــة  عمــل 
ولا يحــق للإنســان ان يخالــف 
الخطــة فيقــع بالمحــذور، فهــي 
ترســم طريقــاً للإنســان كســكة 
المســير  يكــون  اذ  القطــار 
ــاً،  ــأ دائم ــل الخط ــا لا يقب عليه
وهــذا كان ســر النجــاح والتقــدم 
ــي  ــدم الاجتماع ــر التق ــر تأخ ــرب وس ــي الغ ف
الكــم  ملاحظــة  يمكــن  وهنــا  بلادنــا،  فــي 
النــاس  الذيــن يواعــدون  للسياســيين  الهائــل 
الذيــن حكمــوا بلادنــا  بالعطــاء، والرؤســاء 
والعلمــاء  والاهازيــج،  الشــعارات  وجننتهــم 
الذيــن مــا قدمــوا شــيئاً حقيقيــاً ســوى الكتابــات 
وقــد اعتبروهــا انجــازاً فــي حياتهــم، وهنــا 
تــرى تأخــر وزاراتنــا فــي العــراق مــن خــال 
ــة  ــاً وزارة التربي مجهــرك الخــاص، فخــذ مث
وانظــر لمــا نشــر فــي مجــال التربيــة والتعليــم 
مــن البحــوث بجهــود علمــاء النفــس والباحثيــن 
التدريــس،  التربيــة وطرائــق  فــي مجــالات 
ــات البحــوث  ــه فــي مئ ســترى عندهــا انــك تائ
اننــا  الا  والعطــاء،  بالروعــة  غايــة  وهــي 
ــم، وان  ــة والتعلي ــال التربي ــي مج ــرون ف متأخ
مــن قادنــا الــى التأخــر كانــت الــوزارة ذاتها، اذ 
لــم تضــع خطــة عمــل لتصحيــح مســارها علــى 
هــدى البحــوث والدراســات التــي انتجهــا أولئك 
العلمــاء، وهكــذا انــت فــي القانــون والطــب 
امــا  الاخــرى،  المجــالات  وكل  والهندســة 
ــا للبحــوث  ــون طــرق كتابتن ــا يعرف الغــرب ف
فهــم يعملــون فــي المختبــرات اولاً، ثــم يكتبــون 
نتائجهــم التــي توصلــوا اليهــا كبحــوث رصينــة 
الوصفــة  تكمــن  وهنــا  العلميــة،  بالمجــات 

الشــافية للعراقييــن وغيرهــم.      
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ــة دون ان  ــرة اجتماعي ــون ظاه ــن تكّ لا يمك
ــي  ــر ف ــع السياســي الاقتصــادي اث يكــون للواق
ــريعاً  ــودة س ــا. وللع ــم تطوره ــن ث ــا وم نموه
لتاريــخ العــرب الاجتماعــي القديــم نجــد أن 
الأســماء فــي الغالــب تكــون مرتبطــة أولاً امــا 
بالآلهــة الوثنيــة أو بالرمــز العشــائري وحينمــا 
بالاضمحــال  العشــائرية  العلاقــات  بــدأت 
وبــرزت الطبقيــة بيــن هــذه القبائــل حتــى بــدأت 
الديانــة الاســامية بالظهــور ومــن ثــم التطــور 
ــه  ــن الإل ــاً ع ــداً دلالي ــماء بع ــذت الأس ــد اخ فق
ــد  ــل جدي ــد ولادة جي ــارة وأخــرى بع الواحــد ت
ــم  ــن المســلمين اخــذ العــرب يســمون ابناءه م
ــة  ــاً بصحاب ــد أو تيمن ــي محم ــماء النب ــا بأس أم
النبــي الاوائــل مستشــهدين بقــول النبــي محمــد 
ــذا  ــدت" وه ــدت وحم ــا عب ــماء م ــر الأس "خي
النــص كــرس لــدى العــرب عــن قناعــة مقدســة 
باعتبــار أنهــا ناتجــة عــن لســان لا ينطــق عــن 

الهــوى. 
ــط  ــاء فق ــمية الابن ــن تس ــرب ع ــف الع ــم يق ل
علــى النبــي أو الله بــل تجــاوز ذلــك عــن تســمية 
ــم  ــم بأســماء مجايليه ــل ابناءه ــة الاوائ الصحاب
لبعضهــم  ينظــرون  لأنــه  الصحابــة،  مــن 

البعــض مــن ناحيــة الكمــال الروحــي المرتبــط 
بصاحبهــم النبــي كمــا يقــول الشــاعر حيــد عبــد 

ــين.  الحس
تشــكلت ظاهــرة الأســماء وظلــت تتحــرك 
لهــا  تتوفــر  اجتماعيــة  ظاهــرة  ايــة  كحــال 
ــية.  ــرات السياس ــة التغيي ــي مواكب ــروف ف الظ
ففــي القــرون القديمــة نجــد أن الاســماء اخــذت 

ــاء.  ــوك والأولي ــكام والمل ــن الح ــر ع تعب
فــي العــراق مثــاً كان الابــاء يطلقــون أســماء 
ابناءهــم تيمنــاً بالملــوك والرؤســاء، فانتشــرت 
أســماء )عبــد الالــه، غــازي وفيصــل ونــوري( 
فــي العهــد الملكــي البريطانــي. حتــى فتــرة 
البعــث وصعــود صــدام حســين الاســتبدادي 
اخــذ الغالبيــة تســمية ابناءهــم باســمه أو ابنــاءه 
وحتــى زوجاتــه وامــه! ومــا أن تهالــك النظــام 
البعثــي الفاشــي واحتــال أمريكيــا للعراق ســنة 
2003، وصعــود رمــوز سياســية دينيــة لإدارة 
سياســية الاحتــال الأمريكــي فــي العــراق، 
ــي أســماء  ــى ســطح المجتمــع العراق طفــت عل

تمــت لهــذه الرمــوز.

الأسماء ظاهرة اجتماعية
 المجتمع العربي مثالًا!

مخلد مهدي
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الدكتــور  الاســتاذ  المؤلــف  الســيد  يبــدأ 
ســوادي عبــد محمــد كتابــه باســتهلال جــاء فــي 
ــنين  ــتذكارات  لس ــو اس ــاب ه ــه, ان الكت مقدمت
ســلخت مــن العمــر  كأنهــا طيــف خيــال نســجت 
ــرا  ــا كثي ــر به ــام, فك ــن يقظــة ومن ــا بي خيوطه
لكنــه اخيــرا وجــد نفســه يتحــدث بهــا الــى مــن 
حولــه, وكانــت ضمــن مؤلــف يتكون مــن 496 
ونشــاطات  أحــداث  علــى  اشــتملت  صفحــة 
وهنــات حيــاة الرجــل عبــر ســني عمــره, وكمــا 
هــو واضــح انــه كان قــد جــاء الــى هــذا العالــم  
فــي  والمحزنــة  الســارة  بالأحــداث  الملــيء 
الحــادي والثلاثيــن مــن اذار عــام1934, وهــو 
تاريــخ ولادة الحــزب الشــيوعي العراقــي, فــي 

ــه اســم. ــه وجــود ول ــوم كان ل هــذا الي
ــي  ــة ف ــاة الطفول ــى حي ــرج عل ــك ع ــد ذل  بع
طفليــن  فقــدت  التــي  الام  ورعايــة  العائلــة 
ــه  ــى علي ــت تخش ــك كان ــد ولذل ــبب التيفوئي بس
مــن نظــرات الحاســدين, اهتمــت بــه كثيــرا 
علــى  فقدهــا  اذ  يكــن محظوظــا  لــم  ولكنــه 
عجــل وبقــي هــو لا يعــرف شــيئا ســوى ان 
ــن   ــردد كلمتي ــده ي ــودة ووال ــر موج ــه غي والدت
"الاثنــان وامهــم" هاتيــن الكلمتيــن بقيــت عالقــة 
ــذي عــرف  ــت ال ــى ان جــاء الوق ــه ال ــي ذهن ف
معناهــا, هــي مأســاة البشــرية عندمــا يفقــد 

الانســان الام او الاب وهــو طفــل غــض, وكمــا 
ــت  ــة كان ــيدة فاطم ــه الس ــح ان عمت ــو واض ه
ــي  ــا مــن مجهودهــا ف ــي نبله ــة ويأت أمــرأه نبيل
الاهتمــام بــه ورعايتــه رعايــة الام مــن حيــث 
الاطمئنــان عليــه وتلبيــة حاجاتــه, كمــا واضــح 
فــي ســرديات كتابــه ولاســيما تمتعــه بالضيعــة, 
ضيعــة العمــة فاطمــة او مــا أصطلــح عليــه فــي 
ريــف الفــرات الاوســط البســتان حيــث النخيــل 
الاصنــاف,  متنوعــة   والتمــور  والاشــجار 
ــي  ــد ف ــت الج ــى بي ــده ال ــع وال ــردد م وكان يت
ــة فحــزن  ــى حيــن غفل ــذي توفــي عل ــة ال الكوف
لذلــك المصــاب الجميــع, وكان الجــد يشــغل 
ــد  ــرين وأح ــورة العش ــذ ث ــار من ــب مخت منص
بشــعاراتها, وكان  يتغنــون  الذيــن  رجالاتهــا 
الاب يســرد حديثــا عــن تلــك الايــام وبطــولات 
المقاومــة وكيــف ان الانكليــز الاوبــاش جــاءوا 
ــود  ــن الهن ــود م ــة بجن ــة محمل ــرة انكليزي بباخ
ــذارة  ــورة, لاحــظ ق ــع  الث ــدف قم ــيخ, به والس
الانكليــز وخســتهم يحاربــون بمجنديــن مــن 
ــود  ــن الجن ــس م ــتعمروها ولي ــي اس ــدول الت ال
ــة  ــا المتوحش ــل بريطاني ــذا تتعام ــز, هك الانكلي
مــع الشــعوب والتــي تريــد تبيــض تاريخهــا 
الاســود الملطــخ بدمــاء الابريــاء بديمقراطيتهــا 

ــة. الحالي

قراءة في كتاب )ألسنة الاعوام المغردة( 

اد. المتمرس 
حاكم محسن الربيعي

3 - 1
 للاستاذ الدكتور سوادي عبد محمد
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 عــاش فــي مدينــة ابــو صخيــر أيــام طفولتــه 
اذ انتســب الــى  مدرســة ابــو صخيــر الابتدائيــة 
عــام 1943 حيــث اقيمــت هــذه المدرســة فــي 
مــكان كانــت النــاس تــؤدي الصــاة فيــه, بعدهــا 
نقــل الــى المدرســة العقيليــة الابتدائيــة فــي 
الكوفــة وفــي هــذه المدرســة عانــى من ســخرية 
ــذي  ــه ال ــذ بســبب زي ــه التلامي واســتهزاء اقران
حصــل عليــه اثنــاء مكوثــه فــي محلــة الســفينة 
ان  الســخرية  وســبب  بغــداد  الاعظميــة   –
ــوا زي البنطــال  ــم يألف ــة ل ــي العقيلي ــذ ف التلامي
ــوا جميعــا يرتــدون  ــص المفتــوح وكان والقمي
الدشداشــة، وبعــد نجاحــة مــن الصــف الخامــس 
صخيــر( )ابــو  ابتدائيــة  الــى  نقــل  بتفــوق 
ــر,  ــو صخي ــى اب ــده ال ــل وال ــودة عم ــك لع وذل
وتحديــدا فــي جســر ابــو صخيــر. انهــى العــام 
الدراســي بتفــوق بعــد انتظــار نتائــج الامتحــان 
ــر  ــو صخي ــة اب ــي مدين ــن ف ــم تك ــوزاري, ل ال
ــته  ــي دراس ــتمر ف ــي يس ــطة لك ــة متوس مدرس
فــي نفــس المدينــة ولذلــك انتســب الى متوســطة 

الخــو رنــق  وســارت الامــور بشــكل 
الكوفــة  متوســطة  الــى  انتقــل  عــادي, 
علــى  وحصــل  حديثــا  تأسســت  التــي 
نتيجــة النجــاح مــن الصــف الاول فــي 
متوســطة الكوفــة. كانــت هنــاك ثانويــة 
تــم افتتحاهــا فــي الديوانيــة فقــرر الانتقــال 
اليهــا وســط امتعــاض خالتــه التــي تســكن 
الكوفــة وســجل فــي الثانويــة فــي الصــف 
الاول شــعبة د,  واســتمر فــي الدراســة 
حتــى اجتيــازه امتحــان البكالوريــا للثالــث 
المتوســط , واختــار وســط جــدل ذويــه 
الالتحــاق بــدار المعلميــن, وقــد اتجــه الــى 
بغــداد وقــدم اوراقــه وزميــل لــه, الــى دار 
ــة  ــة قبال ــة الاعظمي ــي ضاحي ــن ف المعلمي
ــام وجــدا  ــة أي ــة وبعــد ثلاث ــرة الملكي المقب
الابتدائيــة  المعلميــن  دار  فــي  قبولهمــا 
بعقوبــة,  فــي  حديثــا  افتتحــت  التــي 
ــن  ــة م ــى بمجموع ــدار التق ــذه ال ــي ه وف
ألويــة مختلفــة وبحكــم  الاصدقــاء مــن 
اســلوب التعامــل الطيــب الــذي كان يتعامــل بــه 
مــع الاخــر بغــض النظــر عــن معرفتــه بــه او 
عدمــه لكنــه انســان وهكــذا اصبــح لديــة عديــد 
مــن الاصدقــاء ومحبوبــا منهــم وخلال ســنوات 
ــى  ــذا ال ــن تخرجــه كان هك ــى حي الدراســة وال
حيــن مجــيء موعــد التخــرج والتعييــن بدرجــة 
معلــم فــي مدرســة الشــورى الابتدائيــة فــي 
ســوق شــعلان الكائــن بيــن المشــخاب وناحيــة 
القادســية  وكان ذلــك فــي أيلــول عــام 1955, 
ــه طمــوح اكمــال الدراســة  وكان قــد نمــا لدي
مديــر  الــى  طلبــا  قــدم  ولذلــك  الجامعيــة 
المعــارف طالبــا قبــول اســتقالته مــن اجــل 
الدراســة فــي الجامعــة ولكــن مديــر المعــارف 
ــا رفــض الطلــب ســاخرا لكنــه  – التربيــة حالي
اســتطاع ان يلتحــق بــدار المعلميــن العاليــة 
كليــة التربيــة ابــن رشــد عــام 1957 كمــا فعــل 
ــا  ــح طالب ــل واصب ــث عــزم وفع ــل, حي ــن قب م
ــه  ــى علوم ــخ وتلق ــم التاري ــي قس ــة ف ــي الكلي ف
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ــور  ــتاذ الدكت ــل كالأس ــاتذة أفاض ــد أس ــى ي عل
فاضــل حســين والاســتاذ الدكتــور عبــد القــادر 
ــد فصــل  ــل ق ــذا الرج ــد اليوســف وكان ه أحم
ــع  ــن وق ــه حي ــن وظيفت ــي م ــد الملك ــي العه ف
علــى عريضــة مــع طائفــة مــن الوطنيــن قدمــت 
بإتاحــة  فيهــا  يطالبــون  العراقيــة  للحكومــة 
الحريــات والعدالــة والكــف عــن القمــع والظلــم 
للشــعب  الكريــم  العيــش  متطلبــات  وتوفيــر 
العراقــي  ولا تــكاد هــذه العريضــة  ان اذيعــت 
مــن راديــو صــوت العــرب فــي القاهــرة حتــي 
زجــت الحكومــة ببعــض ممــن وقــع  العريضة, 
واكتفــت بفصــل بعضهــم. كان ذلــك فــي العهــد 
الملكــي، لقــد عــاش فــي بغــداد وكانــت لــه 
علاقــات مــع عمالقــة علــم التاريــخ  كبــار 
الأســاتذة, ومــع اســتمراره بالدراســة الجامعيــة 
ليعــرض  المعــارف  مديريــة  بــاب  طــرق 
جامعــي  طالــب  وهــو  معلمــا  تعينــه  طلــب 
ولمــا عــرف مديــر المعــارف بانــه مــازال 

ــدوا اراد مســاعدته فاســرع بإصــدار  ــا يب طالب
ــه واتصــل بمديــر احــدى المــدارس  امــر بتعين
ــة  ــن الحاج ــتكى م ــا ان اش ــبق لمديره ــي س الت
ــا  ــن معلم ــم لســد النفــص, وهكــذا تعي ــى معل ال
ــة  ــي منطق ــة ف ــة  الابتدائي ــة الحري ــي مدرس ف
الكــرادة قبالــة ســاحة الحريــة ومــن المفارقــات 
انــه كان ومديــر المدرســة متوافقــان فــي الــراي 
ــو  ــة وه ــي المدرس ــل ف ــه العم ــهل علي ــا س مم
ــه كان حريصــا  ــة ايضــا, لكن ــي الكلي ــب ف طال
علــى دراســته فــي دار المعلميــن  العاليــة, وقــد 
ــائية  ــدارس مس ــح م ــة بفت ــت وزارة التربي قام
انــه  فــي بغــداد والمحافظــات, وجــد نفســه 
نقــل الــى مدرســة الكــرادة الشــرقية الابتدائيــة 
المســائية وقــد وجــد فيهــا الاســتقرار والراحــة 
وحــاول  النهاريــة  الحريــة  بمدرســة  قياســا 
ــا مــن  ايضــا ان ينتقــل الــى مدرســة اكثــر قرب
الكليــة ولذلــك اســتطاع الانتقــال الــى  مدرســة 
ابــن المعتــز المســائية المطلــة علــة ســاحة 
ــو  ــا ه ــاب المعظــم, ومم ــن ب ــا م ــدان قريب المي
جديــر بالإشــارة ان معلمــي هــذه المدرســة مــن 
تيــارات وأحــزاب مختلفــة )شــيوعيين وقوميين 
ــت تجــري حــوارات  ــن( وكان وإخــوان وبعثيي
ونقاشــات بينهــم كثيــرا مــا تــؤدي الــى العــراك 
بيــن المتحاوريــن,  ومنهــم مــن يجاهــر بالعــداء 
للثــورة وهــم شــلة المنتفعيــن مــن ولائهــم الــى 
النظــام الملكــي الــذي مكنهــم مــن الثــراء علــى 

ــر الشــعب,                                                                                              حســاب فق
ــم  ــرر به ــؤلاء الطــاب ألمغ وكان بعــض ه
لقيــادات  المواليــن  السياســيين  بعــض  مــن 
عربيــة لــم تســتطع تلــك القيــادات مــن الوقــوف 
خــال  اذ  الصهيونــي  العــدوان  وجــه  فــي 
ســاعات اصبحــت أجــواء بلادهــم تحــت ســاح 
ــى  ــر عل ــاد التآم ــه أج ــي, ولكن ــو الصهيون الج
ثــورة الرابــع عشــر مــن تمــوز وزود المعاديــن 
وبإســناد  وتبناهــم  معهــم  وتعــاون  بالســاح 
ــا,  ــي حينه ــم ف ــة اذ ان كبيره ــه أمريكي وتوجي
ــه بانهــم جــاءوا بقطــار  وهــو أميــن ســر لحزب
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أمريكــي وكثيــرا مــا كأنــت تحصــل بيــن 
الطلبــة انتهــاكات تــودي بالمهاجميــن 
الــى التوقيــف، ومــن ســيء الصــدف ان 
ــد  ــد الســام الفوضــوي كان ق يكــون عب
ــم  ــه ل ــورة, لكن ــادات الث ــى قي حســب عل
ــن  ــاص لان ولاءه لم ــك الاخ ــن بذل يك
يريــد اجهــاض الثــورة, وهــو جمــال 
ــد  ــذي  يكــن العــداء لعب ــد الناصــر ال عب
عشــر  الرابــع  وثــورة  قاســم  الكريــم 
ــون ولاء  ــد ان يك ــوز وكان يري ــن تم م
وصايتــه,  وتحــت  لــه  الثــورة  قــادة 

ومــن الجديــر بالذكــر ان الزعيــم لديــة 
ــره  ــا غي ــو كان حاكم ــر اذ ل ــر الكثي ــن الصب م
لتخلــص مــن عبــد الســام وهــو المــدان بالكثير 
ــم  ــن الزعي ــه لك ــاص من ــيرعن الخ ــذي يش ال
ــلف(،  ــا س ــا الله عم ــة )عف ــب مقول ــو صاح ه
والزعيــم كان يعــرف ان هنــاك متآمــرون علــى 
الثــورة وقائدهــا وصدقــت نبوءتــه عــام 1959   
عندمــا تصــدت للزعيــم شــلة مــن الصيــاع 
والســياب فــي شــارع الرشــيد أدخــل علــى 
ــة  ــك كان بســبب سياس ــا المشــفى، كل ذل أثره
المتهادنــة مــع الاطــراف الاخــرى  الزعيــم 
لكــن البعــض منهــا كان يخطــط باتجاهــات 
ــدون  ــوا يكي ــوا بحــق عمــاء وكان اخــرى فكان
ــت بعــض  ــا كان ــورة وقائدهــا, كم ــن للث للموالي
أجهــزة الشــرطة مــن بقايــا العهــد الملكــي ومــن 
توابــع ذيــول عبــد الناصــر   يكيلــون التهــم 
ــم  ــاده توازنه ــد افق ــى ح ــم ال ــة ويعذبونه للطلب
مــن الضــرب المبــرح علــى الــراس كمــا فعلــوه 

ــة. ــة الهندس ــي كلي ــب ف ــع طال م
 اســتمر صاحبنــا بالدراســة حتــى تخــرج مــن 
الكليــة ضمــن اول دورة بعــد ثــورة 14 تمــوز 
ــه ازر  ــد ب ــا  ش ــى خطاب ــم والق ــا الزعي رعاه
ــاء  ــي بن ــى المســاهمة ف ــم عل ــن وحثه الخريجي
مســتقبل وطنهــم  وعلــى ضــوء هــذا الخطــاب 
بغــداد  فــي  صاخبــة  مظاهــرات  خرجــت 
ــم  ــة الاخــرى, ول ــى المــدن العراقي ــدت ال وامت

ــت وزارة المعــارف  ــى اعلن ــت حت يمضــي وق
للمدرســين  بالتعييــن  أوامــر  صــدور  عــن 
ــن  ــث عي ــم حي ــا منه ــن وكان صاحبن والمعلمي
فــي متوســطة الوزيريــة, وفــي العــام الدراســي  
لســنة 1961  انتهــى بــه المطاف الى متوســطة  
الجمهوريــة فــي بغــداد الجديــدة وهــي متوســطة 
فيهــا بعــض الطلبــة المشاكســين لكــن القانــون 
والادارة تأخــذ دورهــا بــكل امكانيــة دون تــردد 

ــون ســيادة لان للقان
 

انقلاب 8 شباط الاسود
اثــارت القــوى المعاديــة للثــورة ولقائدهــا 
الزعيــم عبــد الكريــم ومؤيديــه  اســتفزازات 
ــة  ــن العام ــوارع والاماك ــي الش ــركات  ف وتح
ــداء  ــا الاعت ــن بينه ــاك م ــا وهن ــداءات هن واعت
علــى ابــن رئيــس محكمــة الشــعب فاضــل 
ــوق  ــة الحق ــي كلي ــب ف ــاس المهــداوي الطال عب
وهــذه الحكايــة انتشــرت فــي بغــداد وكانــت 
ضــد  الزعيــم  لاســتعداء  تحــركات  هنــاك 
ــاك  ــت هن ــك, وكان ــد حصــل ذل الشــيوعيين وق
تظاهــرات فــي شــارع  الرشــيد تواصلــت حتــى 
وصلــت الــى بــاب المعظــم ووزارة الدفــاع 
ــداءات الشــعب  ــى ن ــم لا يســتمع ال وكان الزعي
ــدون  ــن يري ــي التصــدي لم ــادر ف ــه اله وصوت
الايقــاع بالثــورة حيــث كان  متهاونــا مــع هــذه 
ــد  ــوا عــن عب ــد أصــدر عف التحــركات وكان ق
الســام عــارف الــذي حــاول اغتيالــه, كمــا 
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غــض النظــر عــن تامر رشــيد الكيلانــي والذي 
ــعودية  ــي الس ــاه ف ــن منف ــودة م ــه بالع ــمح ل س
بعــد ســبعة عشــر عامــا, حيــث تعــاون مــع  
المعاديــن للثــورة  مــن الاقطاعييــن والرجعييــن 
البريطانيــة  الاســتعمارية,  الجهــات  ومــع 
والامريكيــة  للإطاحــة بالثــورة ورجالهــا وكان 
قــد اعــد لمآمرتــه الدنيئــة اصنافــا مــن الاســلحة 
ومسدســات  وبنــادق  ورشاشــات  والمعــدات 
ــع  ــل م ــم تعام ــاء, الزعي ــل الشــعب والابري لقت
مــن اراد النيــل منــه ومــن الثــورة علــى وفــق 
مبدئيــن همــا, )الرحمــة فــوق القانــون( و )عفــا 
الله عمــا ســلف(, وقــد نبــه الزعيــم الــى التآمــر 
الــذي يقــوده بعــض الضبــاط لكنــه اســتخف 
ــر  ــف البك ــى كت ــت عل ــرات وكان يرب بالتحذي
ــن  ــو م ــار وه ــد الجب ــم عب ــد هاش ــول للعقي ويق
المخلصيــن للثــورة وللزعيــم هــذا يتامــر علــى 
الثــورة أبــو هيثــم ويربــت علــى كتفــه واصــدر 
التقاعــد.  العقيــد هاشــم علــى  بإحالــة  امــرا 
ــاب  ــد انق ــوزراء بع ــح رئيســا لل ــر اصب والبك
شــباط الاســود، هــؤلاء النــاس الــذي لا يؤتمــن 
ولقائدهــا  للثــورة  اعــداء  جانبهــن غــدارون 
الــذي لا  الثــورة  لعمــل وزعيــم  مــا  ولكــن 
ــاب  ــذور .. انق ــع المح ــى وق ــدا حت ــمع اح يس
ــة اســتمرت  شــباط الاســود حيــث بــدأت مرحل
تســعة أشــهر هــي فــي حســاب معاصــري 
الاعدامــات  حيــث  قــرون  تســعة  الفتــرة 

كمــا  الاعــراض،  وهتــك  بالجملــة 
ــام  ــد الس ــاب اصــدره عب عــرض كت
ــي 18  ــم ف ــه عليه ــد انقلاب ــارف بع ع
ــذي كان  ــام نفســه وال ــن الع تشــرين م
بعنــوان )الحــرس اللاقومــي(. وقــد 
الرحــاب  قصــر  الانقلابيــون  اتخــذ 
وهــو مــن القصــور الملكيــة, مكانــا 
للتحقيــق والتعذيــب للقيــادات الوطنيــة 
ــي  ــذا ه ــة, هك ــيوعية والديمقراطي الش
سياســاتهم دائمــا, وقــد شــملت الامــور 
صاحبنــا ســوادي حيــث اتهــم بمقاومــة 
الانقــاب مــن قبــل طلابــه واصطحبــه البوليس 
ــة  ــن العام ــة الام ــى مديري ــن( ال الســري )الام
ــو غريــب, وكان قــد لاحــظ  ــم اودع ســجن اب ث
ــن  ــن يشــاهدها م ــياء ل ــن اش ــة الام ــي مديري ف
قبــل, جمــع كبيــر مــن خيــرة الكفــاءات العراقية 
مــن اســاتذة الجامعــات واهــل العلــم والمعرفــة 
وموظفيــن مــن ذوي اختصاصــات متنوعــة 
مــن المحاميــن والمهندســين والاطبــاء ولاحــظ 
صاحبنــا رجــا معلقــا مــن يديــه ويتحمــل آلامــه 
كأشــد مــا يكــون التحمــل وهــو لا يبــدي اي ليــن 
او ضعــف وقــد اتضــح انــه الشــاعر محمــد 
صالــح  بحــر العلــوم وهــو شــاعر مــن النجــف, 
علــى ايــة حــال بقــي صاحبنــا ســوادي اربعــة 
اشــهر واطلــق ســراحه مــن مركــز التحقيقــات 
ــب الادارة  ــو ملع ــاب وه ــب والاغتص والتعذي
المحليــة فــي المنصــور  والتــي كان قــد جــرى 
ــي  ــى لخريج ــدورة الاول ــرج ال ــل تخ ــه حف في
جامعــة بغــداد عــام 1960، أتخــذ هــذا الملعــب 
مكانــا للتحقيــق والتعذيــب والقتــل والاغتصــاب  
وكانــت المفاجــأة ان )علــي التتــر( كان يتــراس 
احــدى هــذه اللجــان وهــو الــذي كان شــاب 
ــى  ــردد عل ــاء ويت ــث كان مــن الاقرب ــع حي ودي
ــاب الفاشــي,  ــل الانق ــكلام قب ــذا ال ــة وه العائل
ــم  ــث ل ــبوعين حي ــراح بأس ــاق الس ــد اط وبع
للمدرســة  يكتــرث  ســوادي  صاحبنــا  يعــد 
التــي  الاجــراءات  يعــرف  لأنــه  وللوظيفــة 
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تتخــذ, وفعــا عنــد مراجعــة وزارة التربيــة 
فــي مقرهــا القديــم فــي القشــلة وهــو مقــر 
ــي  ــام الاســتعمار العثمان ــن اي ــة م ــر الدول دوائ
ــن الاول  ــن وزاريي ــه مفصــول بأمري فوجــد ان
لمــدة ســنتين والثانــي لثــاث ســنوات وهــذا 
يشــير الــى الهــوس الاداري للحــكام الجــدد 
مــن القتلــة والمجرميــن مــن الجهلــة وبعــد 
الاستفســار والمراجعــة حســم الامــر مديــر 
ــر  ــل بالأم ــال يجــري العم ــوي وق ــم الثان التعلي
الــوزاري الاول, وهــذا يعنــي انــه ســيكون بــا 
عمــل خــال هــذه الفتــرة وهــو المتــزوج ولديــه 
عائلــه يتطلــب الايفــاء باحتياجاتهــا لذلــك لابــد 
ان يبحــث عــن عمــل, وعليــه قصــد صديــق لــه 
فــي الكاظميــة للبحــث عــن فرصــة عمــل وقــد 
أتيــح لــع عمليــن الاول يحتــاج الــى جهــد كبيــر 
ــح  ــا أســتبدل بعمــل مري ــه طوي ــم يســتمر في ل
ــي  ــي ف ــل مكتب ــو عم ــل الاول وه ــا بالعم قياس
ــرة وكان  ــورجة الكبي ــات الش ــن مح ــد م واح
الرجــل صاحــب الاســواق راضيــا ومؤتمنــا 
ــعت  ــد  اتس ــرا وق ــه كثي ــك خول ــا ولذل لصاحبن
تعييــن  يطلــب  ان  اضطــره  ممــا  الاعمــال 
مســاعد لــه فمــا كان مــن صاحــب الاســواق الا 
الموافقــة وفعــا تــم تعييــن مســاعد, وفــي يــوم 
مــن الايــام ســمع مــن العمــة انــه يمكــن اعادتــه 
ــارف  ــر مع ــا مدي ــال له ــث ق ــة حي ــى الوظيف ال
ــاب  ــده بكت ــن تزوي ــديدي يمك ــي الش ــداد عل بغ
توصيــة يمكــن اتخــاذ الــازم بهــذا الشــأن, 
لكنــه تــردد لهــذا الخبــر لأنــه يعــرف عــن 
الشــديدي انــه لا يؤتمــن وفعــا عنــد المراجعــة 
ــى ان  ــه ال ــب ب ــش رح ــذا الوح ــه له ــع عمت م
ــر,  ــب تقري ــه ان يكت ــب من ــة وطل ــه غرف ادخل
ــاج  ــر وه ــاح وزمج ــب ص ــاذا اكت ــه م ــال ل ق
اكتــب اســمائهم, اســماء مــن؟ وهــو يــرد عليــه 
بالخيزرانــة وبالشــتائم المقذعــة حتــى جــاء احد 
الصبييــن قائــا هــذه المــرأة جمعــت النــاس 
ــك  ــا اعوف ــع لكــن م ــال الشــديدي اطل ــا فق علين
ومــن اي مــكان ســأجلبك وايــاك ان تبــوح بــاي 

ــة وهــو يحــس  ــه العم شــيء, خــرج واحتضنت
ــذر, وكان  ــش الق ــذا الوح ــن ه ــة م الام جراح
ــد المعلميــن والمدرســين  هــذا المتوحــش يتصي
ــة  ــا يســمى لجن ــى م ــن ويســتدرجهم ال والمثقفي
التحقيــق الاجراميــة يغــدر بهــم, بعــد هــذه 
الفعلــة والعــودة الــى البيــت, مــرت ايــام يعمــل 
بهــا فــي المحــل فــي الشــورجة  واصبــح لديــه 
ــاء  ــض الأصدق ــي بع ــت ليلتق ــن الوق ــع م متس
فــي مقهــى حســن عجمــي وكانــت هــذه المقهــى 
ــوارات  ــا ح ــرى فيه ــي تج ــدى ثقاف ــة منت بمثاب
ــادل  ــة ونتب ــة وعلمي ــية وفكري ــات سياس ونقاش
ــدر شــاكر  ــكار وكان الشــاعران ب الآراء والاف
الســياب وعبــد الوهــاب البياتــي مــن النــاس 
ــا  ــى وكان صاحبن ــذه المقه ــادون ه ــن يرت الذي
مــع صديقــه وحيــدر الرويشــدي وهــو ابــن اخ 
العمــة رفيقــة وهــو مفصــول مــن الوظيفــة هــو 
ــي  ــان ف ــا يذهب ــان باســتمرار وكان الاخــر يلتقي
ــى  ــى يصــا ال ــيد حت ــارع الرش ــي ش ــة ف جول
ــس  ــا يجل ــى ايض ــي مقه ــان وه ــي البرلم مقه
يطالعــان  وكانــا  والادبــاء   الشــعراء  فيهــا 
الصحــف  اليوميــة وفــي احــد الايــام قرئــا 
ــد  ــتحداث معه ــداد باس ــة بغ ــن جامع ــا م اعلان
ــة  ــه حمل ــل في ــا يقب الدراســات الاســامية العلي
البكالوريــوس فــي التاريــخ  وفــي اليــوم التالــي 
ذهبــا الــى المعهــد وراجعــا الادارة المعنيــة 
ــة  ــي كيفي ــى اســتمارتين أرشــدا ف وحصــا عل
ــراض  ــي لأغ ــان التنافس ــدا للامتح ــا تمهي ملئه
ــخصية,  ــة الش ــم المقابل ــد ث ــي المعه ــول  ف القب
وفــي يــوم الامتحــان تبيــن ان عــدد المتقدميــن 
50 طالبــا وطالبــة فــي حيــن المطلــوب خمســة 
ــول خمســة طــاب  ــج قب ــت النتائ طــاب وكان
مــن ضمنهــم الســيد ســوادي فــي حيــن لــم يقبــل 
زميلــه, كان اســاتذة المعهــد مــن خيرة الأســاتذة 
المعروفيــن كالدكتــور صالــح احمــد العلــي ود 

ــن.. ــم حس ــن ابراهي ــاك ود حس ــر خصب جعف
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ــة  ــد جهــد الانســان دومــا فــي كشــف حقيق لق
العالــم والحيــاة والبدايــات، وشــغله الغايــات 
الكــون  فــي  مــا  كل  ان  اعتقــد  والنهايــات، 
ــه  ــد ان ــة، واعتق ــن وقواعــد معين ــط بقواني مرتب
حيــن يتعــرف علــى تلــك القواعــد يســيطر 
واخضاعهــا  بــه  المحيطــة  الطبيعــة  علــى 
لســيطرته وخدمتــه، اســتخدم الســحر وطقوســه 
كمحــاولات اولــى، ليســيطر علــى الامــراض، 
والقضــاء علــى الاعــداء، حتــى اعتقــد ان هــذه 
القــوى الســحرية يســتعين بأيــة قــوى خارقــة او 
الهيــة مــن اي نــوع، وبعــد تاريــخ مــن التجارب 
ــث  ــن، حي ــى الدي ــم، مــع الســحر اتجــه ال والال
قــوى خفيــة مســيطرة علــى مظاهــر الوجــود، 
ــرب  ــزت بالتق ــدة تمي ــة جدي ــا مرحل ــدأت هن ابت
ومودتهــا،  عطفهــا  واجتــذاب  القــوى  لتلــك 
ظهــرت الاســطورة اداة للمعرفــة والكشــف 
ــتهدف ارضــاء  ــية تس ــب طقس ــم، وجوان والفه

ــا. ــد له ــة والتعب الاله
الفكــر الانســاني فــي بدايتــه لا يقــف عنــد 
ودؤوبــة،  دائمــة  حركــة  هنــاك  مــا،  حــد 
ــقراط  ــر س ــى التفلســف، ظه ــت ال ــى وصل حت
وافلاطــون والديانــات المســيحية التــي هدمــت 
ــع  ــذي ارج ــام ال ــاء الاس ــة، وج ــادئ قديم مب
اصلــه الــى الســماوي القديــم، ثــم تبلــورت 
المناهــج العلميــة فــي مطلــع العصــور الحديثــة، 

ــة  ــة حكاي ــى مرتب ــطورة ال ــت الاس ــي انزل الت
مســلية، لكونهــا تنافــي التفكيــر العلمــي الســليم.

الاسطورة
الجــرم  ذلــك  القمــر  الطبيعــة،  منشــأها 
الســماوي المنيــر واطــواره وتبــدل اشــكاله 
ــات، والشــمس  كان يوحــي لهــم بافــكار وحكاي
الطبيعيــة  الظواهــر  ذلــك،  عــن  تقــل  لا 
والرعــد  والزلــزال  والبــركان  الفيضــان 
والبــرق والصواعــق، كل ذلــك مثــار تأمــل 
وفكــر وتفكيــر عميــق، ظهــر فــي اســاطيرهم، 
اصبحــت الاســطورة مقدســة، ابطالهــا الآلهــة 
وانصــاف الآلهــة، احداثهــا وقائــع وليســت الا 
ســجل لافعــال الآلهــة، باعتبارهــا اخرجــت 
ــخ. ــد راس ــى معتق ــى ال ــة العم ــن حال ــم م العال
ــوص  ــم النص ــن اعظ ــا م ــة نص ــد الملحم تع
ــض  ــث يفي ــم، حي ــان القدي ــا الانس ــي انتجه الت
ــة،  ــة والتاريخي ــية والاجتماعي ــوز النفس بالرم
عبقريــة الانســان، خلاصــة علــم وفكــر وفلســفة 
وفــن، فــي مجــالات مختلفــة متداخلــة ومتآلفــة 
مــع بعضهــا، مجموعــة تأمــات مترابطــة، 
ــن  ــوء والتكوي ــاس، النش ــا الاس كان موضوعه
ــق مــن شــكل ســابق،  ــات، الوجــود انبث والبداي
لــم ينبثــق مــن عــدم، حيــث ان، تعامــة وابســو 
ــت  ــث كان ــا، حي ــم مع ــت مياهه ــو امتزج ومم

مغامرة العقل الاولى
دراسة في الاسطورة - سوريا وبلاد الرافدين للكاتب فراس السواح

اسمهان حطاب
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الميــاه وحدهــا ولا وجــود معهــا قبــل خلــق 
الاماكــن  وتتواجــد  والارض  الســماوات 
والاتجاهــات، حســب الفكــر العبرانــي، فــي 
والارض،  الســماوات  الــرب  خلــق  البــدء 
الارض كانــت خربــة، وكانــت الظلمــة، كذلــك 
كل النظريــات العلميــة للتكويــن ترفــض فكــرة 
العــدم، حيــث هنــاك مــادة مــا، القــرآن الكريــم 
ايضــا اشــار الــى ذلــك فــي ايــة قرآنيــة" وهــو 
الــذي خلــق الســماوات والارض فــي ســتة ايــام 

ــود. ــورة ه ــاء" س ــى الم ــه عل وكان عرش
تســتمر التفســيرات فــي اصــل نشــوء الكــون، 
حيــث ان صــراع القــوى الســكونية، تدخــل فــي 
صــراع، مــن صراعهــا ينتــج الــى الوجــود 
ــن  ــق م ــان خل ــره، والانس ــكل مظاه ــون ب الك

واعطــي  كينغــو  الالــه  دمــاء 
الارض  علــى  ليكــدح  الحيــاة 
ــل  ــا، وباب ــة طعامه ــدم للآله ويق
الآلهــة  لان  للوجــود  ظهــرت 

بنوهــا لكبيرهــم )مــردوخ(..
يعتبــر انتقــال البشــرية مــن 
المرحلــة الاموميــة الــى المرحلة 
الابويــة، مــن اهــم الانقلابــات 
ــي  ــك ف ــرة، وذل ــة الكبي التاريخي
ــدة  ــة الســكونية البعي ــت الحال وق
ــي  ــريعة الت ــرات الس ــن التغي ع
ــا  ــوي، ام ــع الاب ــزت المجتم مي
الحالــة  يمثــل  الــذي  الزمــن 
الشــابة  للالهــة  الديناميــة 
للمجتمــع  تمثيــل  فهــي  )ايــا(، 
الابــوي. صــراع بيــن المعســكر 
وبيــن  تعامــة(،   ( تقــودة 
حيــث  معســكر)مردوخ(، 
احدهمــا  متمايزتيــن،  ثقافتيــن 
والاخــر  المــرأة،  مركزهــا 
ــد  ــا ابتع ــردوخ(، هن ــزه )م مرك
الانســان مــن مرحلــة الوئــام مــع 
الطبيعــة، والدخــول الــى مرحلــة 
ــا  ــة، وهن ــى الطبيع ــيطرة عل الس
بابــل بنيــت كرمــز لشــروع الانســان فــي بنــاء 

حواضــره.
يمكــن القــول ان تاريــخ الملحمــة يتوافــق 
مــع تأســيس الامبراطوريــة البابليــة الاولــى 
فــي عهــد الملــك حمورابــي، حيــث ان احــداث 
ابــن  الملحمــة تأخــذ مــردوخ وترفعــه مــن 
ــس  ــال التقدي ــث ين ــق، حي ــى ســيد مطل ــة ال آله
لســيرة  موازيــة  مــردوخ  ســيرة  والتبجيــل، 

الامبراطــور البابلــي وترســيخا لســلطانه.
تتوافــق كذلــك الملحمــة مــع ســيادة بابــل 
ــن والمناطــق المتحضــرة،  ــى وادي ال افدي عل
تتبعهــا ســيادة ثقافيــة تثبتهــا، الملحمــة نشــرت 
الديانــة البابليــة، وتثبيتــا لمــردوخ الهــا معظمــا، 
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ــف  ــة لوص ــن الملحم ــر م ــزء كبي ــص ج خص
مولــده وصعــوده الــى الســلطان وصراعــه مــع 

قــوى الشــر.
تأتــي الملحمــة لبــث الــروح فــي طقــس قديــم 
بالاحتفــال بــرأس الســنة، واعطائــه المعنــى 
وتثبيتــه، عيــد الاكيتــو الــذي يســتمر مــن الاول 
مــن نيســان الــى الحــادي عشــر، الملحمــة كانت 
ــام  ــى، ام ــل الكاهــن الاعل ــن قب ــة م ــى كامل تتل
تمثــال مــردوخ بحضــور جماهيــر، يشــارك 
الادوار  اتخــاذ  فــي  الكهنــة  وكبــار  الملــك 
الرئيســية فــي التمثيــل، مقاطــع تنشــد واخــرى 
تغنــى ومعركــة وصــراع بيــن القــوى يتجــدد،
النصــوص  مــن  ايليــش  الاينومــا  تعتبــر 
الادبيــة القديمــة، وهــي الــى جانــب ملحمــة 
وبعــض  هوميــروس  وملحمتــي  جلجامــش 
اســفار التــوراة، ابــدع مــا انتجــه الانســان مــن 
الجميلــة،  الشــعرية  الصياغــة  كذلــك  ادب، 
ســمفونية  لتصبــح  فــذة،  الروائيــة  والحبكــة 
ــة  ــركات، عذب ــع ح ــن ارب ــة م ــيقية مؤلف موس

وهادئــة وبعضهــا نغــم صاخــب حيــث 
يعلــو وينخفــض، تتجلــى فيهــا اصــوات 
تنتهــي  وصواعــق،  وعواصــف  ريــاح 
بشــكل عنيــف وصاعــق يمثــل صــراع 

تعامــة، وصــاة مــردوخ.

التكوين الكنعاني
الكنعانيــون ســكنوا ســوريا الشــرقية، 
وحــدث  حضاريــة،  مراكــز  واشــادوا 
تبــادل ثقافــي مــع ثقافــات ســامية اخــرى، 
حيــث انهــا دخلــت فــي اســاس الثقافــة 
عــن  محــدودة  المعلومــات  اليونانيــة،، 
ــى مصــادر  ــد عل ــي، ومعتم الادب الكنعان
مشــكوك فــي صحتهــا، امــا لكونهــا معادية 
للكنعانييــن او لكونهــا متأخــرة تاريخيــا، او 
انهــا نقلــت علــى لســان اجنبــي وترجمــت. 
الاوغاريتيــة شــديدة القــرب مــن اللغــة 
ــى رأس القائمــة للآلهــة  ــع عل ــة، يق العربي
ــة  ــر للآله ــل( الكبي ــه )اي ــة الال الاوغاريتي
ورب الســماء. هــذا الالــه شــاع حتــى فــي 
ــه  ــد الال ــة، ونج ــة والارامي ــر الفينيقي الحواض
)بعــل(، رب المطــر والســحاب، حيــث هــو 
لارتباطــه  العبــاد  لقلــوب  المقــرب  الالــه 
)زوجــة  المؤنثــة  الالهــة  كذلــك  بمعاشــهم، 

ايــل(، او ســيدة البحــر.

التكوين التوراتي
ظهــور العبرانييــن فــي المنطقــة. مــن خــال 
الاولــى،  اساســية  بشــرية  حــركات  ثــاث 
ــة اور  ــن مدين ــد الاول، م ــم الج ــرة ابراهي هج
واســتقراره  الرافديــن  ارض  فــي  الكلدانيــة 
ــة،  فــي ارض كنعــان فلســطين، الحركــة الثاني
تظهــر بقيــادة يعقــوب او اســرائيل ابــن اســحق 
ــا  ــوم به ــة، تق ــة الثالث ــم، الحرك ــد ابراهي وحفي
جمــوع اليهــود الفاريــن مــن مصــر بقيــادة 
موســى، فــي اواخــر القــرن الثالــث عشــر ق م.
الجمــوع الجائعــة دخلــت ارض فلســطين بعــد 
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ــن ســنة،  ان تاهــوا فــي صحــراء ســيناء اربعي
ــرة  ــن دخــول الارض اول م ــم م جــزاء خوفه
ــة  ــن نعم ــا رأوا م ــم الارض بم ــث ارهبته حي
اخبــروا  الصحــراء،  الــى  وثــروة، رجعــوا 
موســى انهــا تفيــض خيــرا وان فيهــا مــدن 
ــوال  ــاس ط ــا ان ــدا، فيه ــة ج ــة وعظيم محصن
القامــة ونبــدو معهم كالجــراد، فاتفقــت الجماعة 
بالتذمــر مــن هــارون وموســى، بعضهــم تمنــى 
المــوت فــي ارض مصــر، هنــا يغضــب الالــه 
يهــوة، ويقــرر حرمانهــم مــن دخــول الارض، 
ــم،  ــن ادرانه ــروا م ــى يتطه ــم حت ــي وعده الت

ــن ســنة. وتســقط جثثهــم اربعي
ــاء  ــة الافن ــن سياس ــع العبرانيي ــك اتب ــد ذل بع
ــطين  ــى فلس ــتيلاء عل ــم الاس ــم له ــل، وت والقت
ووزع القائــد )يشــوع بــن نــون(، خليفة موســى 
مــدة  عاشــوا  عشــر،  الاثنــي  الــى  الارض 
قرنيــن لا يجمعهــم نظــام سياســي يوحدهــم. 
الموحــدة،  المملكــة  اســس شــاؤول  ان  الــى 
ــليمان  ــد س ــمت بع ــليمان. انقس ــه داود وس خلف
المملكــة الــى مملكتيــن، اســرائيل فــي الشــمال، 
ويهــودا فــي الجنــوب، وبقــي العبرانييــن عالــة 
ــار  ــي اوج ازده ــاورة، ف ــات المج ــى الثقاف عل
اســتعانوا  ســليمان،  الملــك  ايــام  دولتهــم، 
ــه  ــاء هيكل ــن لبن ــاع الفينيقيي ــن والصن بالحرفيي
المشــهور. فــي عــام ٧٢١ ق م قضــى صاغــور 
الاشــوري علــى مملكــة اســرائيل وســبى كثيــرا 
مــن اهلهــا واســكنهم مناطــق اخــرى، فــي عــام 
٥٨٧ ق م  دمــر نبوخــذ نصــر البابلي اورشــليم 
وانهــى الوجــود السياســي لمملكــة يهــودا، بعــد 
ــم  ــي ث ــم اليونان ــك جــاء العصــر الفارســي ث ذل
الرومانــي، وتلاشــى اليهــود كمجموعــة دينيــة 

ــي فلســطين. ف

الطوفان السومري
ــص  ــس لاقاصي ــومرية تؤس ــطورة الس الاس
ــث  ــة، حي ــي المنطق ــاعت ف ــي ش ــان الت الطوف
يقــدم لنــا النــص الخطــوط العريضــة لــكل 

اســاطير الطوفــان اللاحقــة فــي بابــل وســوريا 
ــرار الهــي بدمــار  ــق، يشــمل، ق ــاد الاغري وب
واختيــار  شــامل.  بواســطة طوفــان  الارض 
ــرة  ــة صغي ــاذ مجموع ــر لانق ــن البش ــد م واح
ــات،  ــن الحيوان ــدود م ــدد مح ــر، وع ــن البش م
ــاة بواســطة  ــان واســتمرار الحي وانتهــاء الطوف

مــن نجــا.
الــى الوجــود هــي اريــدو،  ظهــور مــدن 
ــل  ــن اوائ ــد م ــروباك، تع ــرا، لاراك، ش باديتي
المراكــز الحضريــة الســومرية، بمــا ان الالواح 
فيهــا تشــوه ونقــص. نجــد الالهــة قــررت افنــاء 
البشــر بواســطة طوفــان، وبعــض الالهــة تظهر 
عــدم رضاهــا، الالهــة انانــا تنــوح وتبكــي، 
ــذ  ــاع، ويأخ ــن الاجم ــرج ع ــة يخ ــه الحكم وال
علــى عاتقــه انقــاذ بــذرة الحيــاة علــى الارض، 
يتصــل )انكــي(، بالملك )زيوســيدرا(، الانســان 
الصالــح ويحدثــه مــن وراء حجاب، كاشــفا عن 
نوايــا الالهــة، شــارحا لــه خطــة لإنقــاذ الحيــاة، 
يبنــي ســفينة لحمــل الزمــرة الصالحــة وبعــض 
ــه  ــه باعطائ ــى عمل ــه عل ــم يكافئ ــات، ث الحيوان

ــون(. ــود واســكانه الارض)دلم ــة الخل نعم
ــن  ــى شــرح  ســفر التني ــب ال ــل الكات ــم ينتق ث
قابيــل  ســفر  المفقــود،  الفــردوس  وســفر 
وهابيــل، ســفر العالــم الاســفل، ســفر الالــه 

الالهــة. بأهــم  وتعريــف  الميــت، 
الكتــاب شــمل تفســير وتمييــز بين الاســطورة 
ودور  والموروثــات،  الشــعبية  والحكايــة 
الانســان فــي اســتمرار الوجــود وســير الكــون، 
ومشــاركة الالهــة فــي الخلــق الاول وانتــاج 
زمــن جديــد وعالــم جديــد. ومشــاركة الانســان 
الرمزيــة فــي افنــاء العالــم واعــادة تجديــده، 
ــاة  ــي حي ــت دورا ف ــي لعب ــياء الت ــات الاش بداي
الانســان والظــروف الملازمــة لهــا، الزراعــة 
والكتابــة ومــا رافقهــا مــن حــوادث، اجــاد 
ــة  ــة واضح ــوق ولغ ــاب مش ــي كت ــا ف بوضعه
الدقــة  فيهــا  ومصــادر  ومراجــع معروفــة. 

والوضــوح والاقنــاع.
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مــن أيــن جــاءت الــكلاب؟ كيــف ظهــرت 
ــو  ــا ه ــماء؟ م ــن الس ــت م ــل هبط ــكلاب؟ ه ال

أصلهــا؟ 
فــإن  المقبولــة،  العلميــة  النظريــة  حســب 
جميــع الكائنــات الحيــة الموجــودة على الأرض 
ــة واحــدة مشــتركة  نشــأت وتطــورت مــن خلي
ــة  ــذه النظري ــد ه ــنين. وتعتم ــن الس ــر ملايي عب
ــة  ــة والأحفوري ــة والجزيئي ــة الجيني ــى الأدل عل
التــي تشــير جميعهــا إلــى وجــود ســلف مشــترك 
أن  إلــى  وتشــير  الحيــة،  الكائنــات  لجميــع 
الحيــاة نشــأت علــى الأرض منــذ حوالــي 3.5 
مليــار ســنة وتطــورت عبــر عمليــات التطــور 
الطبيعــي والانتقــاء الطبيعــي والتكيــف للبيئــة.
وتــم تأكيــد هــذه النظريــة مــن خــال العديــد 
مــن الدراســات العلميــة والأبحــاث، ومــن بيــن 
الأمثلــة علــى ذلــك دراســات الجينــوم التــي 
ــات  ــات الكائن ــن جين ــر بي ــابه الكبي ــر التش تظه
الحيــة المختلفــة، وكذلــك الأحفوريــات التــي 
ــن. ــر الزم ــة عب ــات الحي ــر تطــور الكائن تظه

الاجابــة: العلميــة حســب علــم الانســان وعلــم 
لجينوم  ا

الاجابــة هــي: ظهــر الكلــب كحيــوان مــن 
فصيلــة الحيوانــات الثدييــة والعائلــة الكلبيــة 
ويعتقــد  الســنين،  آلاف  منــذ   )Canidae(
حوالــي  قبــل  ذئــب  مــن  نشــأ  أنــه  العلمــاء 
ــان  ــدأ الإنس ــا ب ــا، عندم ــا تقريبً 15,000 عامً
فــي  الحيوانــات واســتخدامها  فــي ترويــض 

المســتعمرات. وحمايــة  الصيــد 
ــكلاب  ــى أن ال ــة إل وتشــير الدراســات الجيني
ــة  ــاب الرمادي ــا مــن الذئ ــة تنحــدر جينيً المنزلي
الأوروآســيوية، وقــد تمتعــت الذئــاب بقــدرة 
ــة والعيــش  ــات المختلف ــى التكيــف مــع البيئ عل
بجانــب الإنســان، وبالتالــي فإنهــم تــم ترويضهم 
الــكلاب  الوقــت لتصبــح  وتهذيبهــم بمــرور 

ــوم. ــا الي ــي نعرفه ــة الت الحالي
مــع  وثيقــة  علاقــة  الــكلاب  شــكلت  وقــد 
الإنســان، حيــث كانــت تســتخدم فــي مجــالات 
متعــددة مثــل الصيــد والرعــي والحراســة، وتــم 
تربيــة الــكلاب مــن خــال الانتخــاب الطبيعــي، 
حيــث تــم اختيــار الــكلاب التــي تتميــز بصفــات 
معينــة مثــل الــولاء والــذكاء والقــوة والمهــارة 
ــى مــر  ــم تربيتهــا عل ــي المهــام المحــددة، وت ف
الســنين لتصبــح مجموعــة متنوعــة مــن الكلاب 

المنزليــة التــي نعرفهــا اليــوم.

نظرية التطور / الجزء الثاني

أصل الكلاب

البينو / السودان



قضايا 32العدد 166

 مــن الغريــب ان تتعامــل جامعــة ايرانيــة 
بهــذه الطريقــة مــع الطالــب العراقــي، فالطالــب 
ــي ليــس اســير حــرب الثمــان ســنوات،  العراق
فقــد جــاء مــن بــاده وهــو علــى ثقــة تامــة بانــه 
ســيحصل علــى مبتغــاه مــن التقــدم العلمــي 
والرقــي عبــر دراســته لنيــل شــهادة الماجســتير 
ــل  ــث كان يأم ــران، حي ــامي كإي ــد اس ــي بل ف
منهــم حســن المعاملــة، الا انــه فوجــئ بعــد 
الجــاف  بالتعامــل  الدراســة  ان دفــع رســوم 
والقومــي مــن قبــل رئاســة القســم فــي الجامعــة 
المذكــورة بالدكتــور بابكــر فرزانــة رئيس قســم 
اللغــة العربيــة فــي الجامعــة، جامعــة ازاد التــي 
اخترناهــا لتكــون انموذجــاً لطبيعــة التعامــل في 
الجامعــات الايرانيــة الاخــرى كجامعــة عيــام 
وغيرهــا، حيــث مــن الغرابة بمــكان انني حينما 
ســألت اغلــب طلبــة قســم اللغــة العربيــة عرفت 
انهــم لا يملكــون مشــرفاً وذلــك بعــد مضــي 
ــة  ــض الطلب ــال، فبع ــن اكم ــة م ــرات طويل فت
ــة  ــن الدراس ــث م ــورس الثال ــل الك ــا اكم بعدم
امضــى ســبع او ثمانيــة اشــهر بــا مشــرف ولا 
موضــوع بــل وكل مــا اراد موضوعــاً يرفــض 
ــاً  ــرون موضوع ــم لا يق ــة فه ــل الجامع ــن قب م
ــذي  ــوع ال ــون الموض ــة، ولا يقبل ــن الجامع م
مشــرفاً  يعطــون  لا  كمــا  الطالــب،  يختــاره 

مــن داخــل الجامعــة ولا يقبلــون بمشــرف مــن 
خارجهــا كأن يكــون مــن الجامعــات الايرانيــة، 
ــة  ــل الجامع ــن قب ــد م ــر المتعم ــك التأخي كل ذل
فــي مراحلهــا الدراســية والبحثيــة والادارية هو 
ــة واجــور  ــات تأخيري مــن اجــل فــرض غرام
ــر  ــر بالذك ــن الجدي ــة، وم ــى الطلب ــة عل اضافي
ــر مــن عشــرين  ــة اعطــى اكث ان بعــض الطلب
عنوانــاً لرئاســة القســم ورفضــت كلهــا، كمــا ان 
رئاســة القســم ترفــض تزويــد الطالــب بعنــوان 
انمــاط  مــن  نمــطٌ  فهــذا  البحــث،  لغــرض 
التأخيــر، وكنمــطٍ اخــر نــرى ان بعــض الطلبــة 
حينمــا قدمــوا العناويــن الــى رئيــس القســم يقبــل 
ببعضهــا علــى الفــور، ثــم احــال الطالــب الــى 
مشــرفٍ ليعــدل عليهــا، وبعــد اربعــة اشــهر الى 
خمــس يعتــذر الاخيــر، بحجــة ان لا وقــت لديــه 
ــم  ــن ث ــه وم ــالة لا يعجب ــوع الرس او ان موض
يطلــب تغييــر البحــث وهلــم جــراً، مــن الغريــب 
انــي تتبعــت اخبــار المــواد الدراســية فيهــا 
ــى الطــاب كورســات  ــه فــرض عل فعلمــت ان
الــذي  مــا  اعلــم  الفارســية ولا  اللغــة  لتعلــم 
ــات  ــة بكورس ــات العربي ــب الدراس ــه طال يفعل
اللغــة الفارســية كمــا ان الجامعــة تضغــط علــى 
الطــاب مريــداً منهــم ان يتحدثــوا داخــل القســم 
بالفارســية، حتــى ســأله احــد الطلبــة مــا الــذي 

الطلبة العراقيون ومعاناة الدراسة في ايران .. 
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ــا معــك باللغــة الفارســية؟  ــد حديثن ــك تري يجعل
فأجــاب انهــا لغتهــم القوميــة ومــا كان مــن 
اخينــا العراقــي الا ان قــال لــه: ولمــاذا تكتبــون 
تتــرك  ان  اولا  عليــك  العربيــة؟  بالحــروف 
ــى الان،  ــك غيرهــا ال ــت لا لغــة ل ــا فان عربيتن
ــروف،  ــذه الح ــة به ــاك الكتاب ــن علمن ــن م فنح
اســاتذة  مــن  بعــض  فــإن  منصفــاً  ولأكــون 
ــات لا دخــل  ــذه الكورس ــرون ان ه ــة ي الجامع
لهــا بدراســة اللغــة العربيــة، بــل انهــا لمجــرد 
التعامــات الخارجيــة فقــط لعــل الطالــب يحتاج 
اليهــا هنــا او هنــاك، لكــن تعنــت الدكتــور 
القســم وغيــره مــن  بابكــر فرزانــة رئيــس 
الاســاتذة للحديــث معــه بالفارســية قائــاً: انكــم 
ــم  ــذا عليك ــية ل ــة الفارس ــورس اللغ ــذون ك تاخ
ــا  ــن هن ــط وم ــية فق ــة الفارس ــوا باللغ ان تتحدث
ــدأ الطلــب العراقــي يشــعر ان هنــاك فاصــاً  ب
بيــن حضارتــه والحضــارة المقابلــة ولا يمكــن 
بــكل حــال مــن الاحــوال تجــاوزه ابــداً، وان كل 
مــا قيــل عــن الاخــوة وحســن المعاملــة مــا هــي 

ــب يشــعر  ــدأ الطال ــا ب ــة محضــة، كم الا اكذوب
بأهميــة دراســاته العربيــة، وان المشــتركات 
الدينيــة والعقائديــة المزعومــة لــم تتمكــن ذاتهــا 
ــن الاجــدر  ــذا كان م ــي، ل ــد القوم ــاوز البع تج
العلمــي  والبحــث  العالــي  التعليــم  بــوزارة 
الطلبــة  مشــكلة  لحــل  تتدخــل  ان  العراقيــة 
الذيــن اقــرت لهــم الدراســة خــارج القطــر بهــذه 
الطريقــة البائســة، وان يكملــوا طريقهــم داخــل 
العــراق، او فــي اي بلــد عربــي اســامي يثنــي 
لنــا الوســادة للدراســة فيــه، او انهــا تطالــب 
ــار  ــدم اجب ــورة بع ــة المذك ــل الجامع ــى الاق عل
ــة؛ لأن  ــات التأخيري ــع الغرام ــى دف ــة عل الطلب
التأخيــر كان مــن جانــب الجامعــة ولا دخــل 
ــوزارة  ــير ال ــي ان تش ــا ينبغ ــه، كم ــة في للطلب
الــى ضــرورة عــدم طلــب الاقامــة مــن الطالــب 
العراقــي فــي مرحلــة البحــث والــذي اثقــل 

ــراً..  ــي واخــره كثي ــب العراق ــل الطال كاه
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قــد يكــون فــي عنــوان هــذه الأســطر مــا 
ــث  ــا لان الحدي ــارئ للاطــاع عليه يجــذب الق
ــذل  ــي ظــل أوضــاع ي ــوان ف ــة الحي عــن حماي
فيهــا الإنســان ربمــا كان أمــرا في غايــة الغرابة 
ــأن النصــوص  ــم ف ــن ث ــا الاســتهجان وم وربم
ــوان وأســلوب  ــى الحي ــي تجــرم القســوة عل الت
معاملتــه قــد تكــون لــدى نســبة هائلــة مــن الناس 
اليــوم ضربــا مــن ضــروب التــرف والمبالغــة 
ومهينــة  مزريــة  اوضاعــا  يعيشــون  وهــم 
ــت  ــي الوق لكرامتهــم وحقوقهــم وحرياتهــم. وف
ــن  ــف والقواني ــه الإســام الحني ــد في ــذي يؤك ال
الدوليــة علــى أهميــة التعامــل الرحيــم مــع 
الحيوانــات نــرى معظــم الــدول العربيــة ومنهــا 
العــراق تتعامــل مــع هــذه الحيوانــات والكائنات 
ــدا  ــداءً تقلي ــاك ع ــا هن ــية وكأنم بصــورة وحش

مســتحكما بيــن الإنســان 
والحيــوان. حيــث يجــب 
علــى كل مــن يتعامــل مــع 
الحيــوان أن يعــي أن هــذه 
المخلوقــات ليســت مجــرد 
اشــياء خلقهــا الله للعبــث 
المخلوقــات  فهــذه  فيهــا 
وتســمع  وتحــس  تــرى 
الحيــوان  اســتطاع  ولــو 
ســوف  فإنــه  يتكلــم  أن 

يدافــع عــن حقوقــه بنفــس الطريقــة التــي لا 
ــه.  ــن أجــل حقوق ــا م زال الإنســان يناضــل به
وقــد اهتــم المشــرع العراقــي بحمايــة الحيــوان 
رقــم ١١١  العراقــي  العقوبــات  قانــون  فــي 
لســنة ١٩٦٩ المعــدل ويظهــر هــذا واضحــا 
مــن خــال نصــوص المــواد ٤٨٢.٤٨٦ )إذ 
عاقــب مــن يقتــل عمــدا أو بــدون مقتضــى، 
ــل  ــوب أو الجــر أو الحم ــن دواب الرك ــة م داب
مملوكــة لغيــره أو جرحهــا جرحــا بليغــا أو 
ضربهــا بوجــه آخــر ضــررا جســيما، وجــرم 
كذلــك أفعــال ســم الأســماك الموجــودة فــي نهــر 
ــوض أو  ــتنقع أو ح ــر أو مس ــة أو غدي أو ترع
ــن  ــة م ــا طريق ــا أو إتلافه ــي صيده اســتعمل ف
طــرق الإبــادة الجماعيــة كالمتفجــرات والمــواد 
وكذلــك  الكهربائيــة،  والوســائل  الكيميائيــة 

الحماية الجنائية للحيوان في التشريع العراقي
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ــهر  ــى ٣ اش ــد عل ــدة لا تزي ــس م ــب بالحب عاق
ــا  ــا اليف ــوة حيوان ــرب بقس ــن ض ــة م أو بغرام
أو مستأنســا أو عذبــه أو مثــل بــه أو أســاء 
معاملتــه بطريقــة أخــرى أو اســتعمل بغيــر 
ضــرورة طريقــة قاســية لقتلــه، وعنــد ملاحظــة 
العقوبــات  قانــون  فــي  الــواردة  النصــوص 
ــون  ــي قان ــواردة ف ــع النصــوص ال ــي م العراق
المشــرع  إن  نلاحــظ  المصــري،  العقوبــات 
المصــري لــم يخيــر القاضــي بيــن عقوبــة 
الحبــس أو الغرامــة الماليــة كمــا فعــل المشــرع 
العراقــي واذا قــدم متهــم للمحاكمــة بهــذه التهمة 
فيجــب علــى القاضــي انــزال العقوبــة المقــررة 
للحبــس مــع الشــغل وهــي التــي لا تزيــد مدتهــا 

ــإن  ــي ف ــنوات، وبرأي ــى ٣ س عل
المشــرع المصــري قــد وفــق فــي 
وجــود مثــل هــذا النــص فــي ثنايــا 

ــات. ــون العقوب قان
وكذلــك فــإن المشــرع العراقــي 
نجــده فــي ثنايــا قانــون العقوبــات 
قــد خــا مــن إيــراد نــص يعاقــب 
علــى الشــروع فــي ارتــكاب هــذه 
ــى  ــاب عل ــم حيــث أن العق الجرائ
ــي عــن  ــي الجان ــد يثن الشــروع ق
ارتــكاب الجريمــة وهــو مــا ندعو 
المشــرع العراقــي الــى الأخــذ بــه 
الزراعــة  قانــون  صراحــة، فرغــم صــدور 
وإيــراد  البيئــة  وتحســين  حمايــة  وقانــون 
نصــوص فيهــا إلا أن كل هــذه القوانيــن جــاءت 
ــات  ــة للحيوان ــة الكافي ــط الحماي ــم تع ناقصــة ل
ــة أو  ــروة الحيواني ــة الث ــت لحماي ــي وضع وه
للحفــاظ علــى الثــروة الزراعيــة فلــم يقصــد 
ــع  ــات ومن ــة للحيوان ــة اللازم ــا الحماي بوضعه
يســببه  الــذي  والقتــل  والتعذيــب  القســوة 
ــان  ــى الإع ــوع إل ــوان. وبالرج ــان للحي الإنس
ــام  ــدر ع ــذي ص ــوان ال ــوق الحي ــي لحق العالم
١٩٧٧ )نجــده كان وثيقــة متكاملــة لحقــوق 
الحيــوان فــي العصــر الحديــث وهــو يمثــل 
قمــة الرقــي الــذي توصــل إليــه 
مجــال  فــي  البشــري  العقــل 
حقــوق الحيــوان، حيــث عــم 
هــذا الاعــان إن الحيــاة واحــدة 
لــكل المخلوقــات الحيــة والتــي 
حتــى  أو  احتقــار  شــأن  مــن 
ــذه  ــوق ه ــيط  بحق ــل البس الجه
الكائنــات الحيــة يســبب ضــررا 
بالغــا للطبيعــة وتدفــع الإنســان 
ضــد  الجرائــم  لارتــكاب 
الحيــوان. حيــث نــص الإعــان 
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ــي أن يســتخدم  ــوان ينبغ ــوق الحي ــي لحق العالم
ــات وان  ــة الحيوان ــي خدم ــره ف ــان ضمي الإنس
ــدة واذا  ــة الجي ــي المعامل ــوان الحــق ف ــكل حي ل
ــم  ــا فيجــب أن يت ــوان ضروري كان مــوت الحي

ــوة. ــب وقس ــدون رع ــك ب ذل
اعتــداءات  الأخيــرة  الفتــرة  فــي  ولوحــظ 
متكــررة فــي السوشــل ميديــا علــى الحيوانــات 
وخصوصــا الحيوانــات المستأنســة )القطــط 
والــكلاب( إذ يظهــرون فيهــا أشــخاص يقومون 
ــة  ــدون رحم ــا  ب ــل به ــب القطــط والتمثي بتعذي
لا  الحــي  الكائــن  هــذا  وكأنمــا  إنســانية  ولا 
يشــعر ولا يتألــم متباهيــن فــي ذلــك لا يكترثــون 
لأي احــد بــل وصــل الأمــر بهــم إلــى تصويــر 
أنفســهم وهــم يقومــون بهــذا الفعــل اللاانســاني 
الصفحــات  وكذلــك  الرحمــة،  مــن  الخالــي 
التــي تتناقــل الفيديوهــات التــي تدعــو إلــى 
ــدون اســتخدام  ــدون رحمــة وب ــكلاب  ب ــل ال قت
ــكلاب  ــألة ال ــة مس ــي معالج ــة ف ــرق البديل الط
ــد  ــور احم ــورة ن ــث ذكــرت الدكت الســائبة، حي
ــي معالجــة  ــادة بيطــرة مختصــة ف ــة عي صاحب
عمليــات  وإجــراء  بغــداد  فــي  الحيوانــات 
ــاح لا  ــن اللق ــكلاب وأن ثم ــم لل ــح والتعقي التلقي
ــدلا مــن اســتخدام  ــف ســوى ١٠ دولار، فب يكل

ــة  ــي معالج ــة ف ــرق البدائي الط
شراســة الــكلاب الســائبة فإنهــا 
ــاح  ــل )اللق ــذا المص ــا ه بأخذه
ــوف  ــوان س ــة الحي ــإن شراس ف
مــن  الحــد  وبالتالــي  تختفــي 
التكاثــر وان الكلــب الــذي يأخــذ 
علــى  يعلــق  ســوف  اللقــاح 
أذنــه علامــة بأنــه ملقــح وامــن   
الــكلاب  وبيــن  بينــه  تفــرق 

ــة(. ــر ملقح ــرى الغي الأخ
ــروع  ــذا المش ــدأت به ــد ب وق
صاحبــة  كريــم  الاء  مؤخــرا 
منظمــة الرفقــة  للســلم المجتمعــي بتطبيــق 
التجربــة التركيــة والتــي يعبــر منهــا بمصطلــح 
ــذا  ــح ه ــث يلق ــداد حي ــع محافظــة بغ )tnvr( م
ــه،  ــد تلقيح ــارع بع ــى الش ــق إل ــوان ويطل الحي
ــأن هــذا الحــل هــو حضــاري وأمــن  وتذكــر ب

ــم. ورحي
نصــوص  تطبيــق  الــى  ادعــوا  واخيــرا 
ــودة  ــة موج ــوص قانوني ــود نص ــون فوج القان
ــق  ــدون تطبي ــون  ب ــون القان ــات مت ــي صفح ف
ــوا  ــرا ادع ــا. واخي ــود له ــا لا وج ــي فكأنم فعل
الأهالــي إلــى نبــذ فكــرة العنــف ضــد الحيوانات 
وغــرس الرحمــة فــي قلــوب أطفالهــا بــأن 
ــا )تشــعر بالجــوع  ــم أمثالن ــات ام ــذه الحيوان ه
والعطــش وتتألــم( فــإذا كنــت شــخصا لا يحــب 
ــه تركهــا  ــد مســاعدتها فعلي ــات ولا يري الحيوان
وشــأنها ولا يقــوم بإيذائهــا. واخيــرا ادعــوا اي 
شــخص يحــب الحيوانــات إلــى مســاعدتهم فــي 
ــى  ــاج إل ــوان يحت ــة حي ــرض طريق ــال أعت ح
المســاعدة إلــى مســاعدته أو علــى الأقــل إبــاغ 
المنقذيــن الموجــودة صفحاتهــم علــى الفيــس 
بــوك ليقومــوا هــم بدورهــم لايصالهــم الــى 

ــة. ــادات البيطري العي
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لقــد انتشــرت هــذه الايــام ظاهــرة المخــدرات 
بشــكل عــام ومخيــف فــي بلدنــا...

العوائــل وشــغلت الاجهــزة  اقلقــت  حيــث 
الامنيــة فــي مكافحــة هــذه الظاهــرة التــي اخذت 
بالتفشّــي ســريعاً، والتــي تتــرك وراءهــا نتائــج 

ــى الفــرد والمجتمــع... مخيفــة ومضــرّة عل
ــة عاجــزة عــن القضــاء  والمشــكلة أن  الدول
ــم  ــة رغ ــذه الاف ــار ه ــن انتش ــد م ــا والح عليه
المتابعــة والعقوبــات... لأنهــا لــم تضــع الخطــط 
ــل اشــخاص اصحــاب  ــة مــن قب ــة والفني العلمي
كفــاءة ومهنييــن واكاديمييــن متخصصيــن فــي 
مكافحتهــا... وكل العلاجــات ترقيعيــة بــدون 
الوصــول الــى اســباب وجــذر هــذه المشــكلة... 
ــى  ــوف عل ــدون الوق ــج ب ــى النتائ اي النظــر ال
الاســباب التــي تدفــع الشــباب الــى تعاطــي هــذه 
ــاً  ــراق مكان ــح الع ــد اصب ــامة... وق ــادة الس الم
ــن الشــباب.... ــاً لانتشــارها بي ــاً ومفتوح خصب

واذا اردنــا ان نضــع حلــولاً لهــا قبــل كل 
فــرص  توفـّـر  ان   الحكومــة  علــى  شــيء 
عمــل للشــباب لغــرض القضــاء علــى البطالــة 
ــة فــي  التــي هــي احــد اهــم الاســباب الجوهري
تعاطــي الشــباب للمخــدرات... لانهــم يشــعرون 
ــراغ والوضــع  ــل والف ــأس والمل ــاع والي بالضي
النفســي القلــق.. كذلــك توظيــف وســائل الاعلام 
التواصــل  وشــبكات  والمســموعة  المرئيــة 

ــرة  ــذه الظاه ــار ه ــه بمض ــي والتنبي الاجتماع
وتأثيرهــا عليهــم صحيــاً ونفســياً واجتماعيــاً 

واخلاقيــاً..
نشــر الوعــي والثقافــة بيــن الشــباب.. فعندمــا 
يتســلحّ الشــاب بالوعــي والثقافــة يكــون محصّن 

مــن الاقــدام علــى هكــذا ســلوكيات.. 
ــن..  ــة للمواطني ــه وراح ــائل ترفي ــر وس توفي
وســينما  ومســارح  ونــوادٍ  متنزهــات  مــن 

وغيرهــا..
مراقبــة الحــدود مــع دول الجــوار بشــكل 
جــدي ومتواصــل وبتقنيــة واجهــزة علميــة 

للحــد مــن دخــول هــذه المــواد الســامة.
ــفها  ــد كش ــة عن ــات الامني ــأة للجه ــح مكاف من
والقائهــا القبــض علــى عصابــات الجريمــة 

وتجّــار المخــدرات.
لنضــع مقارنــة بيــن بلدنــا وبلــدان العالــم 
وخصوصــاً دول الجــوار حول تواجد وانتشــار 
هــذه المــادة. نــرى ضعفهــا ان لــم نقــل انعدامهــا 
بيــن شــباب  وانتشــارها  البلــدان.  هــذه  فــي 
ــعوبها  ــرت لش ــد وفّ ــدول ق ــذه ال ــا. لان ه بلدن
ــة  ــا اقتصادي وخصوصــاً الشــباب منهــم ظروف
وترفيهيــة واجتماعيــة ونفســية مســتقرة. لــن 
يشــعروا بالفــراغ والحاجــة والملــل فــي بلدهــم.

اين نحن من هؤلاء ؟؟؟

 المخدّرات آفة لتدمير المجتمعات والبلدان 

 طارق العبودي / البصرة
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قاســم المــاك القاســم المشــترك الجــاذب فــي 
والمســرحيات  والمسلســات  الافــام  جميــع 
بكيفيــات  عارفــاً  فيهــا مجســداً  اســهم  التــي 
طــرح وجــوده الكوميــدي داخــل المشــهدية 
دون  اليــه  الانظــار  شــد  يســتطيع  العامــة، 
ــة، تفاعــل المتلقــي  ــات ادائي تراجعــات او توقف
ــدم الصــف الاول  ــه يتق مــع قاســم المــاك جعل
ــال  ــن خ ــة م ــا الانتقادي ــاع الكوميدي ــن صن م
ســمات تداعــب وجدانيــات المتلقــي وتســهم 
فــي كســب وده الراغــب فــي تشــخيص العلــل 
ووضــع الخطــوط الحمــر تحتهــا، تجربــة قاســم 
المــاك الكوميديــة منــذ مســرحية الدبخانــة 
الذائعــة الصيت،اتخــذت مــن الموقــف التفاعلــي 
وســيلة تعبيــر مــع القليــل مــن التجســيدات 
الجســدية التــي تــروح فتــح ابــواب الاضحكاك، 
المدينــة ومــن  الذئــب وعيــون  فــي تجربــة 
فــي  )الشــخصية  رجــب  شــخصية  خــال 
مــن  قــدر  علــى  تتوافــر  العامــة  ابعادهــا 
ــا المبكيــة ثمــة حيــف اجتماعــي وقــع  الكوميدي
طائلــة  تحــت  رجــب وضعــه  كاهــل  علــى 
الارتبــاك والفوضــى العقليــة التــي اظهرتــه 
امــام متابعيــه مــا يشــبه المجنــون( الممزوجــة 
بحرفيــة بيــن داخــل محطــم لا يســتطيع تحقيــق 
ذاتــه وبيــن قيمــة الاضحــاك التــي تبناهــا قاســم 
المــاك واســهم فــي تطويرهــا مبعــداً بمســاعدة 
الشــخصية  عــن  الجنــون  صفــة  المخــرج 
المجســدة، وبهــذا التبنــي اســتطاعت شــخصية 
رجــب ان تجــد لهــا مكانــاً فــي ذهنيــة المتلقــي 

ــم يســتطع التخلــص  ــذي ل ــي ال وتأريخــه الأرث
مــن تأثيــره النفســي فــي قــادم الاشــتغلات التــي 
ــاك  ــم الم ــذا يظــل قاس ــد. به ــا بع ــي م ــت ف ات
موهبــة كوميديــة مهمــة وان جنحــت فــي مرات 
عــدة الــى المبالغــة فــي الاداء او مــا يمكــن ان 
نســميه الارتبــاك فــي فهــم الشــخصية المجســدة 
ــرة  ــي شــخصيات مسلســاته الاخي وخاصــة ف
التــي ابعــدت بعــض مــن متابعيــه عــن مــا 
يجســد، يمكــن ان يتقبــل المشــاهد المبالغــة فــي 
الاداء التمثيلــي الا فــي الكوميديــا التــي تحتــاج 
لكيفيــات الايصــال والترويــج.  نفســياً  فهمــاً 
ــة قاســم  ــرة اقتربــت تجرب فــي الســنوات الاخي
المــاك مــن تجربــة دريــد لحــام فــي الســخرية 
ــا او  ــوف عنده ــتطع الوق ــم تس ــا ل ــدة لكنه الناق
تجاوزهــا، بســبب العوامــل السياســية التــي 
ــة  ــو توافــرت قــدرات انتاجي عاشــتها البــاد، ل
اوســع لتمكــن قاســم المــاك مــن ان يكــون 

ــاً. ــاً عربي ــاً كوميدي نجم
 فــي المســرح يختلــف المــاك كليــاً عــن 
ادائيتــه الســينمائية والتلفازيــة عــدم المســترخية 
ــر  ــو يبص ــي وه ــرى المتلق ــيء، ي ــض الش بع
المــاك فــوق خشــبة المســرح ممثــاً مســترخياً 
رشــاقة  مــع  اليــه  متفرجيــه  انظــار  يأخــذ 
ملحوظــة فــي الحركــة والتــزام تــام بمــا يريــده 
المخــرج دون احــراج للممثــل الــذي يقابلــه، 
ــه  ــاهد الي ــذب المش ــي ج ــيطة ف ــة بس ــع رغب م
وتلــك رغبــة لا تؤثــر علــى عموميــة العــرض 

المســرحي ونجاحــه.. 

قاسم الملاك .. الكوميديا الفاعلة!!

سيماء سمير



39العدد 166أدب وفــن

قاســم المــاك )21 تشــرين الثاني/نوفمبــر 
ــد فــي البصــرة،  ــل عراقــي. ول 1945 -(]ممث
ــل دور  ــخة مث ــة راس ــخصيات كوميدي ــدم ش ق
)رجــب( فــي مسلســل )الذئــب وعيــون المدينة( 
كمــا يعــد المــاك مــن فرســان الســينما العراقيــة 
ــي اكتســحت  ــا الت ــي أفلامه ــر اشــتراكاً ف الأكث
ــي  ــة ف ــرادات ضخم ــت إي دور العــرض وحقق
شــباك الســينما العراقيــة فــي ذلــك الوقــت، فيلــم 

الــرأس إخــراج فيصــل الياســري 1976
* فيلم المسألة الكبرى عام 1979

* فيلم عريس ولكن، إخراج حسين امين
* فائــق يتــزوج إخــراج إبراهيــم عبــد الجليــل 

1984
* حب في بغداد مع إقبال نعيم

* الحــدود الملتهبــة إخــراج فيصــل الياســري 
1986

* عمارة 13 إخراج صاحب حداد 1988
عبــد  إخــراج  ســعيدا  نفســك  افتــرض   *

الــراوي الهــادي 
* ستة على ستة - إخراج خيرية المنصور

* مائة بالمائة - إخراج خيرية المنصور
إخــراج محمــد شــكري  الملــك غــازي   *

جميــل 
* مسلسل محمد بن القاسم الثقفي

* مسلســل جــرف الملــح إخــراج إبراهيــم 
ــل ــد الجلي عب

ــة للمؤلــف  ــون المدين * مسلســل الذئــب وعي
عــادل كاظــم إخــراج إبراهيــم عبــد الجليــل

ــف  ــة للمؤل ــون المدين * مسلســل النســر وعي
ــد الجليــل ــم عب عــادل كاظــم إخــراج إبراهي

* مسلسل المتمردون
* مسلسل عادل يتزوج

* الجزئيــن الأول والثانــي مــن مسلســل حــب 
وحــرب ج1 إخــراج جمــال عبــد جاســم

* مسلســل المصيــر القــادم إخــراج عــزام 
ــح صال

* مسلسل رائحة القهوة
عبــد  إخــراج جمــال  دور  دار  * مسلســل 

جاســم
* مسلســل ســايق الســتوتة إخــراج جمــال 

ــم ــد جاس عب
* مسلســل الــدرس الأول إخــراج جمــال عبــد 

سم جا
* مسلســل التيتــي جابــي القطــار إخــراج 

جمــال عبــد جاســم
* مسلســل أنــا والمجنــون إخــراج جمــال 

ــم ــد جاس عب
قاســم  تأليــف  العرضحالجــي  مسلســل   *

جاســم عبــد  جمــال  أخــراج  المــاك 
* مسلســل )واحــد + واحــد( )إخــراج جمــال 

عبــد جاســم(
* مسلســل الكذبــة الأولــى إخــراج حســن 

حســني
* مســرحية الدبخانــة 1967 مــع وجيــه عبــد 

الغنــي وقائــد النعمانــي
* مســرحية مملكــة الشــحاذين 1986 بطولــة 

قاســم المــاك راســم الجميلــي
* مســرحية رحلــة حــول العالــم قاســم الملاك 

يين  ملا
ــدأت بســيطة،  ــي ب ــة قاســم المــاك، الت رحل
اســتطاعت ان تجــد لهــا مكانــاً راقيــاً ومحترمــاً 
نجمــاً  تعتبــره  التــي  العراقيــة  الذهنيــة  فــي 

ــر!! ــب والتقدي ــه بالح ــار الي ــاً يش كوميدي
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العمــل فــي مجــال مــا بالإكــراه هــو محاولــة 
الدقائــق  للعيــش تحــت وابــل مطــر  مميتــة 
ــرف  ــي غ ــس ف ــة تنف ــو عملي ــاعات، وه والس
رطبــة خانقــة ومظلمــة.. هنــاك تصبــح الحيــاة 
ــق..  ــى ره ــاً عل ــل رهق ــا العم ــرة ويزيده عك

ــوام… ــام والأع ــي الأي ــى توال عل
لممارســة  يندفعــون  النــاس  مــن  وكثيــر 
أعمالهــم طمعــا فــي مكســب مــادي أو ينقــادون 
إلــى ذلــك بــا اختيــار فيندفعــون اندفاعــا لا 
إراديــا.. وفــي جــو كهــذا يصبــح الشــخص 
العمــل وينتابــه  فــي  لــه  مســطحا لا رغبــة 
الملــل والحــزن يومــا بعــد يــوم وحتــى لــو 
أحيــل علــى المعــاش عندهــا تكــون الحيــاة 
قــد أكل العمــل معظمهــا. بينمــا علــى الطــرف 
الآخــر مــن المعادلــة هنــاك أنــاس عرفــوا 
ــب  ــذه المواه ــل ه ــن اج ــوا م ــم وضح مواهبه
ــا.  بالمــال والوقــت والمركــز المرمــوق وظيفي
ــة  ــن وظيف ــاروا م ــا اخت ــي م ــوا ف ــم أبدع لكنه
متواضعــة.. لأنهــم حققــوا ذواتهــم فأصبــح 
الجنــس  وتاريــخ  وإبداعــا..  ســعادة  عملهــم 
البشــري يعــج بالأمثلــة والحكايــات التــي تجســد 

ــاة. ــة للحي ــة المنعش ــذه الحال ــا ه لن
معاصــرا  كاتبــا عربيــا  أن  نجــد  وتمثيــا 
ــل أن  ــن اج ــر م ــة وزي ــي بوظيف ــرا يضح كبي
يضحــي  وآخــر  والقــراءة،  للكتابــة  يتفــرغ 
بعملــه كطبيــب كــي يتفــرغ للإبــداع فــي مجــال 

كثيــرون. القصــة والأدب.. وغيرهــم 

الدقيقــة  المعرفــة  وهــذه  التضحيــة  هــذه 
ــي  ــي الت ــذات ه ــة ال ــان موهب ــس واحتض للنف
ــاروا.. هــذا،  ــي مــا اخت ــداع ف ــى الإب قادتهــم إل
ولنأخــذ عملاقــا كنجيــب محفــوظ.. لقــد فضّــل 
لــه  تتيــح  التــي  البســيطة  الوظيفيــة  الحيــاة 
منــذ  الأدبيــة وتنميتهــا..  بموهبتــه  الاهتمــام 
ــي  ــرج ف ــد أن تخ ــي.. فبع ــواره الأدب ــدء مش ب
الجامعــة باختصــاص فلســفة.. قــرر أن يكــون 
ــي  ــا ف ــه درب ــن يشــق ل ــع الزم ــدأ م ــاً.. وب أديب
فجــاج الإبــداع وســار علــى الــدرب لــم يؤخــر 

الوظيفة في حياة المبدعين

ضياءالدين احمد البصري
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الحيــاة  مغريــات  مــن  مغــر  أي  مســيرته 
الماديــة.. وظيفــة بســيطة، برنامــج ثقافــي ذاتــي 
جــاد راض حياتــه عليــه لمــدة تجــاوزت نصــف 
ــي أعطــت  ــل " الت ــزة نوب قــرن توجهــا بـ"جائ
العــرب أول فرصــة علــى طريــق العالميــة فــي 
ــات  ــا راحــت الجامع ــي.. وبعده ــال الأدب المج
الدكتــوراه  بشــهادات  تكرمــه  الخــارج  فــي 
الفخريــة وعنيــت بترجمــة مؤلفاتــه إلــى لغــات 
عالميــة عديــدة، كمــا أعيــد طبــع كتبــه، وأخذت 

ــة.. ــه الأدبي ــر بعالميت ــام تبش الأق
ودعونــا نتســاءل لــو كان نجيــب محفــوظ 
ــم بالوجاهــة والصــراع علــى المراكــز  قــد اهت
فــي وقــت  فلســفة  الوظيفيــة )وهــو خريــج 
كانــت الشــهادة فيــه شــيئا نــادرا( هــل كان 
يحقــق نجاحــا باهــرا.. وهــل كان العالــم يحفــل 
ــا  ــتاذا خام ــه.. أم كان أس ــا بموهبت ــه مبتهج ب
ــرا  ــة أو وزي ــا العربي فــي جامعــة مــن جامعاتن
يســتنفد وقتــه عمــل رتيــب.. أو تاجــرا مــن 
ــد  ــه!!! لق ــى انف أصحــاب الأمــوال تكــرش حت
اختــار نجيــب محفــوظ وامثالــه طريــق الحكمــة 
الطويــل الــذي وصفــه الله تعالــى بــأن: مــن 
يؤتــه فقــد أوتــي خيــرا كثيــرا.. لهــذا كان الخيــر 
كل الخيــر بطلائــع الأمــة هــؤلاء الذيــن أكــدوا 
للعالــم بــان قيمــة المــكان بالإنســان وليــس قيمــة 

ــكان. ــان بالم الإنس
هــذا وحســبنا قــول جبــران خليــل حبــران 
ــي": "إذا  ــد الموســوم بـــ "النب ــه الخال ــي كتاب ف
ــت متضجــرا  ــة وكن ــدر أن تشــتغل بمحب ــم تق ل
ملــولا فالأجــدر بــك أن تتــرك عملــك وتجلــس 
علــى درجــات الهيــكل تلتمــس صدقــة مــن 

ــة". ــرح وطمأنين ــتغلين بف ــة المش العمل
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أقــف مشــغولاً بالأقنعــة.. بيــاض الغــاف 
ــه  ــت ذات ــي الوق ــي ف ــي ويفاجئن ــوان يمنحن للدي
كانــت  ومــا  أحمــر..  بلــون  بعبــارة خطّــت 
اعتــذارا، او رداًّ علــى أصابــع التهمة.. البصرة 
تعــرف عبــد الســادة نقيــاً بريئــاً، متهّمــاً بالطيبــة 
فقــراً…  للفقــراء، وهــو أشــدهم  والانحيــاز 
العنــوان ترتيلــة بــراءة ممــا علــق بالوســط 
ــاء أو  ــمّوا أدب ــن شــوائب س ــة م ــي خاصّ الثقاف

ــة..  ــواق صدئ ــوا الاّ أب ــم يكون ــعراء ول ش
بالبيــاض وحمــرة الــدم يواجهنــا الخــراب 
الــذي يتبــرّأ منــه الشــاعر… - لــم أســتعر 
وجهــا -…  والاهــداء كتبــه لــي وقــد اســتوحاه 

ــوان ــص العن ــن قمي م
ــه  ــذي تعرف ــب.. وجهــي ال ــزي الخطي ..عزي

دائمــا.. بــا رتــوش بيــن يديــك… 
ــر  ــم أره بغي ــادة.. ل ــد الس ــرف عب ــا يع وكلنّ
وجهــه ملطّخــا بالقلــق ولــم يشــب محيــاه ســوى 

ــن ســمرة البصريي
الطفولــة  حــدّ  البــريء  أيهّــا  لــك  شــكرا 
حــدّ  والعاشــق  المراهقــة  حــدّ  والمشــاكس 
الفيــض فــي متاهــات العبــارة ، هــا انــت ناصــع 
ونــرى  لــك  ننصــت  الجيــاع  حنطــة  بلــون 
أقنعــة  ترتــد  ولــم  بالحــبّ  مشــرقاً  وجهــك 
الهازجيــن بمؤخراتهــم فــي طقــوس المــوت!!

النــص الشــعري.. لــم اســتعر وجهــا.. ديــوان 
دار  اصــدارات  العنــوان..  بــذات  الشــاعر 

الشــؤون الثقافيــة. وزارة الثقافــة

اولاً: المدخل 
ــاط  ــق.. النق ــاك وقل ــي ارتب ــا ف ــدء يدخلن  الب
ــم  ــح المعال ــر واض ــكوت غي ــن مس ــتغل ع تش
تعالــي..   ضاغــط..  أمــر  فعــل  بعــد  تأتــي 
مراوغــة لمــن هــذا النــداء فــي مســتهلّ النــص.. 
ــن  ــاء م ــد الانته ــى بع ــلّ حت ــوت يظ ــمَ الص ول
النــداء.. النقــاط.. اهــي صــدى ام هــي صرخــة 
فضــاءات  فــي  وجعهــا  تبعثــر  تــزال  مــا 
ــخ  ــي الراس ــاء الطلب ــذا الانش ــن ه ــع؟! م اوس
ــع،  ــى مســلمّات الواق ــح النــص عل بالأمــر ينفت
جُمــلٌ فعليــة تتفيـّـأ تحــت افيــاء الصــوت الاول، 
مســافة شاســعة بيــن الصــوت المغــادر حنجــرة 
ينقــب فــي واقــع  الــذي  الرغبــة والصــوت 

ــال:  الح
اســماءنا…  ننشــر  لأفراحنــا…  )..نبتكــر 
نلــوذ بأســماء… نمشــي علــى الجمــر.. ونحرّك 

ــا…(  مــا بداخلن
ــاً،  ــر فزع ــولات أكث ــى مدل ــا ال ــن يأخذن راه
الجميــع  يدخــل  الأنــا  معطــف  مــن  يخــرج 
ــا..   ــر.. ن ــة الضمي ــة الجماعي ــر الصحب بضمي

 وجهكَ .. لون الحنطة
 قراءة نقدية لقصيدة )لم استعر وجهاً( للشاعر عبدالسادة البصري

عبدالرزاق الخطيب / البصرة
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المضارعــة  الأفعــال  مــن  الخماســية  هــذه 
وجــاءت بصيغــة الجمــع.. اشــتغال للتنقيــب 
الابتــكار  الــرديء...  الزمــن  هفــوات  عــن 
الضيــق..   مــن  خــاص  الانتشــار  خلــق..  
ــة.. المشــي ابتغــاء  المــاذ بحــث عــن الطمأنين
ــذا  ــح.. ه ــض واض ــة تحري ــا.. الحرك درب م
الــدوران الــذي يتخلّــى عــن الواحــد الــى حيّــز 
ــام  ــا أم ــادي ويضعن ــة المن ــف لوع ــكل يكش ال
ــص  ــاً. والن ــب غوث ــكل يطل ــوث، ال ــب الغ طل
ــعرية  ــي ش ــا ف ــر يدخلن ــاراً آخ ــي معم ــا يبن هن

ــذة لذي
ــن  ــا بي ــوط وم ــل القن ــط جدائ ــارة تمشّ والعب
ــر  ــل الام ــداء بفع ــة الن ــع ورغب ــرارات الواق م
يأتينــا النــداء بحــرف النــداء متبوعــاً بفعــل 
الأمــر الأول وهنــا تجــرح العبــارة حنجــرة 
ــه  ــد يطلق ــتغال جدي ــي اش ــل ف ــؤال، وندخ الس
التوهّــم ام الرغبــة ام الضيــق فيقــول النــص 
بهــدوء واضعــاً أول خطواتــه فــي المجهــول:- 

)… أيتها اللا  أسمّيها.. تعالي…. ( 

ثانياً :- التحولات 
فــي الزمــن  الجملــة الاســمية أكثــر ثباتــاً 
المــروي  تشــتغل علــى ثابــت لا مقــدرة علــى 
زحزحــة راهنيتــه التــي تتــرك آثارهــا اللعينــة 
بيــن ايــدي الاســئلة التــي تذهــب اجاباتهــا فــي 
حوانيــت الرمــل وعلــى نعــوش الموتــى أو 
ــة  ــذه المدوّن ــظايا ه ــا الش ــر أكلته ــنوات عم س
ــي  ــة الحــال ف ــت مســارنا مــن فاعليّ ــي حول الت
النــص الــى جُمــل إســميةّ واصفــة يعيدنــا الــى 
اســتغاثة المحــروم أمــام هــذا الراهــن المميــت
ــت  ــات اكل ندخــل الحــرب..) فشــمس الحجاب
لجملــة  الفــاء  بحــرف  العطــف  احلامنــا..(  
فعليــة لــم تتــرك لنــا اســتراحة، قــدمّ فيهــا الاســم 
ــأكل بــا مبــالاة الأحــام وقــد  لنجــد الشــمس ت
لفظــة  تكــرار  تمامــا،   واقعنــا  كلّ  التهمــت 
هــي  للمصاحبــة  العطــف  بحــرف  شــمس 
ذات الشــمس التــي تعلــن زمــن الحــروب.. 
حجابــات..  ســواتر وليــس الاّ الشــمس شــاهدة 

ومتهمــة بســرقة الاعمــار
ــاذ  ــن م ــل م ــد الحيرة…)ه ــتفهام يزي الاس

؟!..( 
كلّ هــذا العــراء يكشــف عــن ضيــق المــكان، 
ــظايا  ــن ش ــاً م ــل خوف ــان يصاحــب الرم الانس

الحــرب،،
)تعالي…(  فجيعة اللاجدوى 

الشــكوى  باثـّـاً  ذراعيــه  النــصّ  ويبســط 
لكبــرى.. ا

)قميصــي اســتعاره العــراء…(  القميــص 
مأخــوذ ولــم يعــره صاحبــه.. القميــص مســلوب 

وليــس مُعــاراً
داخــل النــص يكثـّـف القهــر بيــن متنــاوب 
الذاتيــة المفرطــة فــي الوجــع ويفتــح نافــذة 
الخــارج ليــرى مــن ثقــب القلــب هــذا التراكــم 
هــذا  فــي  دائمــة،،،  حــروب  فــي  المتخــم 
ــاه بحــرف العطــف  ــذي دخلن التحــوّل الأول ال
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أحالنــا الــى حقائــق اخــرى تكشــف مــا يجــري 
فــي دائــرة الدمــار ولا يملــك النــص الاّ ســؤالاً 
هامســاً وقميصــاً اخــذه العــراء عنــوة ولــم يبــق 

ــاء!! ــري الاحي ــى وع ــري الموت ــوى ع س

ثالثا: -  رغبة الجسد 
ــى  ــة ال ــا ملحّ ــة تكــون حاجتن فــي زمــن اللعن
ــاع،  ــزّق والضي ــاء التم ــه أش ــع في ــاذ نجم م
الجســد بعــد  الــى بوصلــة  النــصّ  ينحــرف 
ــط  ــي الراب ــروح… يأت ــات ال ــه مصاب أن أعيت
ــن  ــن كائ ــق م ــم يتب ــواو ول بحــرف العطــف ال
النــص غيــر الجلــد..  باثـّـة دلاليــة تخــرج العيــن 
الــى فضــاء مــا تحدثــه الحــروب وســلطة القمــع
الحلــم بالتعــرّق رغبــة جســدية منافــذ للخروج 
مــن خــراب الــروح والتشــبثّ بالحيــاة ولــو 
ــدي  ــد يبحــث عــن مســامات… )وجل ــر جل عب

ــر تعرّقــا…( يبحــث عــن مســامات اكث
ــأزّم،  ــب الت ــي قال حصــار يحشــر الوجــود ف

البحــث عــن منفــذ مــن هــذا الدمــار والخــاص 
مــن القبــح

الجســد يصــرخ تــاركا توريــة الحيــاء.. دافعــا 
الرغبــة الــى عتبة النداء:-  )..أيتها الشــرقية… 

الهنديــة… الجنوبيــة حــدّ المتاهة..(
ــق  ــم يختل ــة.. ل ــاد او موارب ــاك ابتع ــس هن لي
بعلانيــة..  تحــدث  عرجــاء..  مســارات 
بمواصفــات امــرأة جنوبيــة.. وتحديــداً بصريـّـة 

والملامــح الانتمــاء 
التــدرج الدلالــي فــي مخطوطــة  كل هــذا 
النــص لــم يكــن هنــاك تحــوّط عــن اعــان 
العشــق ولــم يتلثّــم بأقنعــة،  التصريــح مذهــا،  
وكاشــفا، وطالبــا امــرأة يتوســل حضورهــا، 
ــة تســدّ فــي حضرتهــا ثقــوب النــزف،، بصري
يدنــو النــص مــن وصــف المعشــوقة، يتــرك 
بالعبــارة الحميمــة مطــرّزاً  الخــارج ويلــوذ 

ــاء:-  ــل البه ــات اكلي ــاوة الامني ــى ح عل

)ادعوك..  
لنكتمل سهرة الامنيات

على طاولة الفرح الطفرلي
على وتر مربوط بنياط القلب..(

ــليما  ــا س ــن معطوب ــم يك ــاً.. ل ــأت شرس ــم ي ل
يدخــل حضــرة المعشــوق.. ليعزف علــى اوتار 
الجســد أغنيــة الــروح العاشــقة،، مفارقــات 
ــر وانمــا يطــلّ  ــذ الاســتهلال لا تتناف النــص من
ــا..   ــر الجمعــي ..ن ــا والضمي ــن الأن ــق بي التواف
ثــم الخــارج بمــا يحملــه مــن عفــن ولكــن النــص 
يســتوقف القــارئ ليريــه بهجــة القلب ومســرّات 
ــى مســاحة العشــب..  ــة ال ــا بخفّ العشــق. يأخذن
الــى ســرير الأمنيــات الــى امــرأة بصريـّـة 

ــد. ــورق ســنابل القصائ ــا ت ــى ملامحه عل
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روايــة البنــت التــي لا تحــب اســمها، للكاتبــة 
التركيــة آليــف شــافاك، صادرة مــن دار الآداب 
ــة   ــا للعربي ــام 2019، ترجمته ــروت ع ــي بي ف
نــورا ياماتــش متكونــة مــن 160 صفحــة مــن 
ــارة عــن ســرد  ــة عب الحجــم المتوســط، الرواي
الــى 18   10 عمــر  مــن  للفتــوة  توجيهــي  
ــة  ــت الحبك ســنة، تتكــون مــن 16 فصــل، كتب
ــوف  ــر المأل ــي غي ــع الحيات ــا الواق ــن فانتازي م

ــال. والخي
ــذ  ــا ان نأخ ــة علين ــي الرواي ــار ف ــل الإبح قب
نبــذة عــن اوليــات الســارد.. ولــدت الكاتبــة فــي 
ــرق  ــبورغ ش ــي ستراس ــر 1971 ف 25 أكتوب
فرنســا، والدهــا الفيلســوف نــوري بيلغيــن، 
والدتهــا الدبلوماســية شــفق أتيمــان، انفصــل 
والداهــا وكان عمرهــا ســنة واحــدة، ربتهــا 
ــن  ــا القواني ــا لا تحكمه ــول ان عائلته ــا، تق أمه
الذكوريــة التقليديــة، لذلــك اثــرت علــى نتاجهــا 
الثقافــي، أمضــت حياتهــا متنقلــة بيــن مدريــد، 
علــى  حصلــت  وتركيــا،  كولونيــا،  عمــان، 
البكالوريــوس فــي العلــوم السياســية مــن جامعة 
ــا، وشــهادة  ــي تركي ــة ف الشــرق الأوســط التقني
الماجســتير فــي الجندريــة والدراســات النســوية 
مــن جامعــة اريزونــا بأمريــكا، والدكتــوراه من 
نفــس الجامعــة بنفــس الاختصــاص وأصبحــت 
الدراســات  مــادة  فــي  محاضــرة  أســتاذة 
والاجنــاس بنفــس الجامعــة، تزوجــت عــام 
2005 وانجبــت بنــت اســمتها زيلــدا وولــد 

بــن  الديــن  بالعالــم محــي  تأثــرت  الزاهــر، 
ــول محــي  ــن الرومــي، يق ــي وجــال الدي عرب
الديــن بــن عربــي ابحــث عــن ديــن الحــب أينمــا 
ــون  ــن يتبع ــا الاصوليي ــن، بينم ــي أي دي كان ف
التخويــف،  فتكــون سياســتهم  الخــوف  ديــن 
صــدر لهــا بحــدود خمــس وعشــرون كتابــا 
اكثرهــم مــن صنــف الروايــة، آمنــت بالنســبية 
فــي كل شــيء وتحــب السياســة، قــرأت التاريخ 

والادب والتصــوف وفلســفة الأديــان.
ــارة عــن  ــي لا تحــب اســمها( عب ــت الت )البن
ــن  ــكار واضحــة م ســرد، بأســلوب بســيط وأف
عالــم الخيــال، صــوت المؤلــف الطاغــي علــى 
البنــاء الروائــي، أهــم الشــخوص التــي ظهــرت 
بهــا زهــرة الســاردونيا بطلــة الاحــداث، خيــال 
الام، حســن الاب، كامــل الجــد وكريمــة الجــدة، 
حياتهــا الدراســية تأثــرت بمعلمــة العلــوم ليلــى 
التــي احبتهــا، ســلمى معلمــة اللغــة التركيــة 
ــة  ــة المكتب ــم الحســاب، اســيل امين وســنان معل
ــار واســتعارة  ــي اختي ــت تســاعدها ف ــي كان الت
الكتــب مــن المدرســة، فــواز الطالب المشــاكس 
دائمــا لهــا فــي المرحلــة، يحــاول دائمــا ان 
اضحــاك  ويحــاول  اســمها  مــن  يســتهزئ 
الاخريــن عليهــا، نظمــي صاحــب القرطاســية 
ــة  ــارة الثامن ــن الق ــا م ــب، اصدقائه ــع الكت وبي
ــر  ــا دفت ــا معه ــل دائم ــاي، تحم ــرة وآصوت زه
ــة،  ــذي اســمته الشــجرة العظيم ــرات وال المذك
ــا  ــك كان عنده ــات، لذل ــة الحيوان ــوى تربي ته

البنت التي لا تحب أسمها

صلاح العمران
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ســلحفاتين اســميتها ليــل ونهــار، تحــب الكتــب 
العلــوم  الرســم،  الموســيقى،  والمطالعــة، 

والجغرافيــة.
اثنــاء بحثهــا بيــن كتــب المدرســة تعثــر علــى 
ــة،  ــوف المكتب ــن رف ــة بي كــرة ســحرية متروك
اعتبرتهــا  المدرســية،  حقيبتهــا  فــي  تخفيهــا 
شــيء ثميــن وبهــا ســر معيــن، هنــا تبــدأ حبكــة 
عــاج  اجــل  مــن  والديهــا  ســفر  الروايــة، 
واجــراء عمليــة لوالدهــا وبقائهــا عنــد بيــت 
جدهــا، ظهــور الشــخوص زهــراء واصوتــاي 
ومعرفــة  بهمــا  واللقــاء  الجــد  حديقــة  فــي 
ــوار  ــود س ــبب وج ــحرية بس ــرة الس ــكان الك م
ــكان  ــارة بم ــوة الإش ــة ق ــاة ومعرف ــد الفت ــي ي ف
ــى شــحن  ــاج ال ــا تحت ــت انه ــرة، علم ــذه الك ه
فاعتقــدت تشــبه الهاتــف النقــال، اعلموهــا بــأن 
الكــرة هــذه تشــحن مــن الكتــب التــي تحيــط بهــا 
ــارات  ــث الإش ــل وتب ــات، فتعم ــل المعلوم لتنه
ــم افتراضــي  ــن عال ــم م ــا لكونه ــى اصدقائه ال
ادعيــا انهــم مــن القــارة الثامنــة، تذهــب معهــم 

مــن اجــل شــحن الكــرة فــي محــل بيــع الكتــب 
ــث  ــحن وب ــدأ الش ــي، يب ــيد نظم ــا الس صاحبه
ــث  ــراء، دار الحدي ــى ســوار زه ــارات ال الإش
بينهــم عندمــا عرفــوا اســمها زهــرة الســاردونيا 
لــم تصــدق  لهــا )مــا اجمــل اســمك(  قالــو 
ــال  ســاردونيا مــا ســمعته أذُناهــا، اول مــرة يق
لهــا إن اســمها جميــل، اخيهــا آصوتــاي بعمــر 
عشــرة ســنوات والــذي يعنــي صغيــر الحصــان 
دار  كلامــه،  اثنــاء  يتأتــئ  كان  العصبــي، 
حديــث بينهــم عــن عالمهــم ومكانهــم البعيــد 
ــف  ــم وكي ــذي عنده ــرف ال ــس الاح ــن كي وع
تتســاقط منــه الحــروف ليكــون عالــم افتراضــي 
يعيشــانه، تقــول لهــا زهــراء )كلمــا قــرأ طفــل 
كتابــاً بحــب، وكلمــا قــص احــد البالغيــن قصــة 
تتفتــح  او حكايــة، وكلمــا ولــد رأي جديــد، 
ــة  ــارة الثامن ــي الق ــور ف ــرد عصف ــرة ويغ زه
ــاه الشــال، كل  ــيل مي ــم، او تس ــذا العال ــن ه م
مــا يحــدث هنــا يؤثــر فينــا(، تعجبــت ســاردونيا 
ــون ان  ــة لك ــارة الثامن ــم الق ــماعها اس ــد س عن

ــارات. ــبع ق ــن س ــون م ــم متك العال
قالــت ســاردونيا  لهــم الان الأولاد لا يقــرأون 
تعجبــت  بالحواســيب،  اللعــب  فقــط  الكتــب 
زهــراء  قالــت  آصوتــاي  وأخيهــا  زهــرة 
الانســان يحتــاج الــى الكتــاب والــى قــوة الخيال 
ــت ســاردونيا  ــاء قال ــز والم ــاج للخب ــا يحت مثلم
ــي  ــا ف ــا طفولتن ــد أمضين ــاً: لق ــي دائم ــول اب )يق
الحــي، كنــا لا ندخــل البيــت أبــداً، وكانــت أمُنــا 
تصــرخ علينــا: هيــا عــودوا الــى البيــت، ولمــا 
يحــل الظــام ونشــعر بالجــوع، حينهــا نرجــع 
الــى البيــت. كمــا يقــول: إن الأولاد اليــوم لا 
ــي،  ــذا لأم ــد أن اشــرح ه ــك، اري ــون بذل يقوم
لكنهــا لا تقبــل، وتبقــى مصــرة علــى كلامهــا: 
بــأن الطماطــم فــي هــذا الزمــن لا رائحــة لهــا( 
واكملــت )كيــف يمكــن ان تتطــور قــوة الخيــال 
لــدى الطفــل الــذي لا يقــرأ كتابــاً، ولا يلعــب في 

الحــي؟(.
ــاة  ــة بعــض اســرار الحي ــذه الرواي ــا ه تعلمن
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حيــث ان التكنلوجيــا ســيطرت علــى النــاس 
والهتهــم عــن القــراءة والابــداع، ولا حيــاة 
الحيــاة  ان  الســرد  فــي  ورد  ابــداع،  بــدون 
ــواء  ــار واله ــاء، الن ــراب، الم ــن الت ــة م متكون
وهــذه المســيطرة علــى مكونــات الحيــاة، علــى 
المــرء ان يتحلــى بالثبــات والثقــة بالنفــس وان 
ــك  ــم ان يحب ــس المه ــا هــي، لي ــه كم يحــب ذات
الجميــع، المهــم ان تحــب انــت نفســك أولاً، 
ــون  ــر نك ــق والتوت ــن القل ــى ع ــا نتغاض حينم
اكثــر نجاحــاً، يمكنــك ان تجد صديــق لا يفارقك 
ابــداً هــو انــت نفســك طبعــاً، هنــاك شــخص فــي 
ــان  ــاء صفت ــل الم ــاً، ويمث ــك دائم ــك يفهم داخل
ــان، الظاهــر منهــا الهــدوء والتماســك  متضادت
والأخــر الاندفــاع والتدفــق المســتمر كــن مثــل 
المــاء، امــا النــار هــو الجفــاف يلتهــم كل شــيء 
ــراه  ــاً ي ــرى عملاق ــن ي ــه، م ــا رحم ــه ب امام
الاخــر قزمــاً والعكــس صحيــح، كذلــك الهــواء 

ــاف،  ــة والتحــرر والاخت ــو الحري ه
انــك  يعنــي  لا  مختلــف  تكــون  ان 
ــك  ــارك اختلاف ــك ان تش ــد، علي وحي
لكــي تبــدع اكثــر، انــت جميــل مهمــا 
ــبب  ــذا الس ــف له ــي مختل ــت، لأنن كن

ــد. ــا وحي ــط ان فق
الســارد  يخبرنــا  الروايــة  نهايــة 
رجــوع العائلــة مــن الســفر ورجــوع 
ــة  ــحنت بثق ــد ش ــة وق ــم للمدرس ابنته
واقامــت  زملاءهــا،  امــام  بالنفــس 
الطبيعــة  علــى  الحفــاظ  بحملــة 
والبيئــة، شــارك التلاميــذ معهــا، ورد 
علــى لســان بطلــة الروايــة )انــا الان 
ــاً  ــي دروســي وامضــي وقت ــد ف اجته
ــرا  ــرأ كثي أطــول مــع أصدقائــي، وأق
ــة او  ــرأت حكاي ــا ق ــب، كلم ــن الكت م
بنيــت حلمــاً او الفــت قصــة، او كتبــت 
شــعراً تخضــر شــجرة فــي القــارة 
وتتفتــح زهــرة، وتجــري  الثامنــة، 
الميــاه فــي الأنهــار الجافــة ويغــرد 

عصفــوراً.
الوســائل  أهــم  القصــص والروايــات مــن 
دورًا  تلعــب  الطفــل،  حيــاة  فــي  التربويــة 
كبيــرًا فــي شــد انتبــاه الطفــل ويقظتــه الفكريــة 
والعقليــة، وتحتــل المركــز الأول فــي الأســاليب 
ــا  ــا له ــل، لِم ــل الطف ــي عق ــرة ف ــة المؤث الفكري
ــة  ــي القص ــك ف ــر ذل ــذة، واعتبِ ــة ول ــن متع م
التــي تقصهــا للصبــي الصغيــر، تجــده مشــتاقاً 
الأيــام  عليهــا  وتمــر  معهــا،  منتبهًــا  إليهــا، 
بأحداثهــا ونبراتهــا،  لــك  فيعيدهــا  الطــوال، 

وطريقــة ذكرهــا.
هــذه  بأحــداث  للاســتمتاع  ادعــو  وأخيــرا 
ــة وخاصــة الشــباب مــن كلا الجنســين،  الرواي
ــت  ــة )البن ــا، رواي ــي نهايته ــول ف ــن ان نق يمك

ــمها(. ــت اس ــي احب الت
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الجمــال  أتصيــد  ولكننــي  ناقــدة،  لســت 
وأخرجــه مــن الأعمــاق، كصيــاد يخــرج اللؤلؤ 

مــن المحــارات.
ــا  ــة قرأته ــام رواي ــاً أم ــف ملي ــا أتوق ــا أن وه
لروائيــة ســورية لهــا أســلوبها، تمكنهــا فــي 
ــار..  ــا غب ــة مدهشــة لا يشــق له الســرد بطريق
فــي البدايــة حــرت مــاذا أكتــب عنهــا.. أو 
كيــف أكتــب عــن عمــل أســرني؟ إنهــا روايــة 

)الهوتــة( لنجــاح إبراهيــم.

تجعلــك  الأعمــاق،  مــن  تشــدك  روايــة 
ــم لألمهــم وشــتاتهم  ــا، تتأل ــرح أبطاله ــرح لف تف
وعذاباتهــم. لا تســتطيع مغادرتهــا إلا لتعــود 
إليهــا مــن جديــد، والهوتــة تلــك الحفــرة العميقــة 
التــي يخافهــا البشــر لمجــرد ذكر اســمها، والتي 
اســتخدمها داعــش لإلقــاء ضحايــاه فيهــا، وكمــا 
ســقطت الضحايــا فــي الهوتــة ســقطت أنــا فــوق 
ــة  ــم الروائي ــة التــي أبدعهــا قل صفحــات الرواي

ــم.  نجــاح إبراهي
روايــة عميقــة بمعانيهــا ودلالاتهــا الإنســانية، 
مثقلــة بوجــع وفــرح وحــزن لوطــن مزقتــه 
الحــرب ومــازال يئــن منــذ اثنتــي عشــرة عامــاً. 
ــك(  ــن )ديري ــدءاً م ــرة ب ــة كثي محطــات الرواي
قريــة  كانــت  التــي  الوادعــة  المدينــة  تلــك 
صغيــرة حيــن ولــد الصحفــي حامــد الإبراهيــم 
فيهــا، والتــي تقــع فــي أقصــى الشــمال الشــرقي 
التــي  الياســمين  دمشــق  إلــى  ســوريا،  مــن 
اختارهــا البطــل حامــد مكانــا لدراســته وعملــه 
ــي  ــة العــرب الت ــه، ولاذقي ــه مدينت بعــد مغادرت
الســجن،  مــن  بعــد خروجــه  لفتــرة  ســكنها 
ــه. ــراً عن ــاره  قس ــذي اخت ــى ال ــاء بالمنف وانته
تألمــت مــع حامــد الــذي كان منفيــاً داخــل 
)أنونــة(  بقيــت  والــذي  وخارجــه  الوطــن 
فــي  المرميــة  المــرأة  تلــك  أنونــة  تســكنه، 
أقصــى الشــمال الشــرقي، والتــي فقــدت حياتهــا 
ــه  ــرأة دلت ــت أول ام ــد وكان ــا لحام بســبب حبه

قراءة في رواية الهوتة
مصأئر اناس مزقتهم الحرب وشتتهم في أصقاع العالم

منتهى العيادة / سوريا
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جســده  ووشــمت  الشــهوات،  طريــق  علــى 
بالاشــتهاءات، لــم يغــادره طيفهــا لأنهــا تعلقــت 

ــراد. ــه كالق ب
ــاء  ــرة لمي ــى الماكيي ــرف عل ــق تع ــي دمش ف
مصادفــة، تلــك التــي ســردت لــه حياتهــا كمــن 
يقشــر حبــة بطاطــا، والتــي أصبحــت موضــع 
ثقتــه، مثلمــا هــي كاتمة أســرار النجــوم ومخفية 
عيوبهــم، جعلتــه يتحمــل معاناتــه ويتخفــف مــن 
مواجعــه بســردها الحكايــات، عمــل فــي دمشــق 
صحفيــاً ومــع أنــه كان يكتــب مــا هــو مســموح 
لــه، ولــم يتجــاوز المســافة المحــددة لــه، ملتزمــا 
بعشــقه لوطنــه وأرضــه وعملــه الــذي يعشــق، 
ولــكل مــا يملونــه عليــه حتــى شــعر بنفســه 
أنــه طــاووس، ولكنهــم كالــوا لــه وغــدروا بــه 
ــي  ــوه ف ــاووس، وهمش ــش ذاك الط ــوا ري ونتف
ــكل  ــات ال ــى ب ــا، حت ــم ذكره ــه لأســباب ت عمل

يخشــى الاقتــراب منــه وكأنــه أجــرب.
ألقــي بــه فــي الســجن دون تحقيــق مثلــه مثــل 
ــت  ــي خلط ــرب الت ــبب الح ــره  بس الآلاف غي
ــى قارعــة  ــم عل ــى به ــم يلق ــل.. ث ــل بالناب الحاب
الطريــق كحامــد بطــل الروايــة، أو ينتهــون 

ــط.  ــا فق ــة تحمــل رقم جث
بعــد خروجــه مــن الســجن التقــى فــي اللاذقية 
مصادفــة بامــرأة تدعــى )مــدام مــاري إيزابيــل( 
المعروفــة باســم بيــا تلــك المــرأة المغنــاج 
التــي تعــرف مــن أيــن تــؤكل الكتــف فوصلــت 
ــرون  ــات الكثي ــؤولين وب ــار المس ــا لكب بأنوثته
يخشــونها، عــاش فــي منزلهــا فتــرة مــن الزمــن 
وســاعدته فــي الخــروج مــن الوطــن إلــى منفاه.
هنــاك التقــى ببهــار الإيزيديــة التــي حكــت لــه 
ــات  ــن الآيزيدي ــرات م ــا وآلام الكثي عــن آلامه
اللواتــي ســباهن داعــش، عــرف أنهــا مــن 
ســورية تزوجــت للعــراق مــن قريــب لهــا 
وهنــاك ســبيت وجــيء بهــا إلــى الرقــة.. بهــار 
ــد  ــى ي ــبي عل ــي الس ــه ف ــا عانت ــت م ــي عان الت
داعــش تجعــل الانســانية توصــم بوصمــة عــار 
الإيزيديــن،  لمســاعدة  يــده  مــد  أحــد  لأن لا 
ــى  ــت إل ــرار مــن داعــش وهرب اســتطاعت الف
ــي  ــى موســكو، بهــار الت ــاك إل ــا ومــن هن تركي
ــاردة  ــتوية ب ــة ش ــي ليل ــا ف ــه بحبه ــت ل اعترف
يتســاقط فيهــا الثلــج والتــي، لكثــرة جنونــه 
بزجاجــات  مليئــة   مركبــة  أهداهــا  بحبهــا 
الكولونيــا ضاعــت منــه ولــم يبــق منهــا ســوى 

ــمها. اس
عبــارات أعجبتنــي مــن الروايــة )مــا أقســى 
مــا نمــر بــه فــي الحــرب، فالــكل يحــاول 
ــق  ــى الرم ــا حت ــا، وابتزازن ــيء من ــاع ش اقتط

الأخيــر(

)النــوم فــي المنفــى يبقــى هاربــاً كمــا اللــص، 
بينمــا القلــق بــاق كالوجــع والغصــة(.

وشــردتنا  مزقتنــا  حــرام،  بنــت  )الحــرب 
أكبادنــا(. مــن  وأكلــت 

ــه  ــاً للحــرب فــي كل مــكان ومــا تفعل ــا تب حق
ــعوب. بالش
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باركتُ يومَك معتزّا ومفتخرا                  

                  يوم تجذرّ فيه الكبتُ فانفجرا

همُ الطليعةُ للأجيال قدوتهُا     

                  لا ييُتنى وطنّ همُ بهم وطرا

تبنى الحضاراتُ عبر الدهر شامخة   

         من ذا أشاد المدى من ذا بها صبرا؟

غير الشغيلةِ عمّالٌ مسخرةٌ   

                   قد غُيبّت حُقبا فلنقرأ السيرا

ترى السنين وجهد العاملين سدى   

                  جهد أنىّ كان مغيبّ محتكرا

وهكذا أهُدرت طاقاتهُا فغدت     

                  للعالمين حصون مُلكّت نفرا

ممن تسَيدّ والفساد ديدنهُا         

             والظالمون ومن في ظلمهم كبرا

حتى إذا ما طغى سيلٌ وفاض لها    

            كيلُ المساوئ حتى ملّ مَن صبرا

تسللّ الجمرُ من أعماق وهدتهِا نورا                             

أ                     أضاء لها دربَ العلا قدرا

الى الطبقة العاملة .. لمناسبة عيدهم المجيد

شهيد طالب الشمري

فكان أن فجُّرت نيرانهُا شهبا        

               طاف المدائنَ إذ ودعّوا الخورا

فارتج ظُلامّها والظلم إن سنحت   

            أسباب سطوته لم يقُصروا شررا

يلقي بما ملكت أمانه زمرا       

              إذ اخمدوا نهضةً باتت لنا عِبرا

إن الحديث عن العمال ذو شجن   

           سفرٌ يطرّز شوطَ الشّعر إن ذكُرا

لم يحصلوا أبداً مذ كان أولهم     

         الا التصرف ما يجري وكان جرى

يا شلةّ الحكم مهلاً لا يخالجكم    

              إنا على ظلمكم قد نألف الخدرا

قد يصمت الشعب حتى لا حراك به    

              لا يركنُ الشعبُ للإذلال مستترا

"لابد يوماً عصوفا جارفا عرما   

             آت" على زمرة – مهلا - لننتظرا
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الى أخي الشهيد قسـام
حنانينك يا بحر
يا اغنية دارت 

بين بنات الحيّ الوحيدات
اغرز رماحك

فالنجوم تنتظر 
في السواحل

تركت كل الاشياء
التي اعتدت رؤيتها

وهنا القمر ينتظر
مرتعشا بين اصابع المحبين

ينحرون الشموع نذرا
لغمّ يشق قميص الحلم

حين أختفى شهود العيان
اختنقت وجوه النساء
ولم يقطعن اصابعهن

اللواتي انتظرن 
العائدون من الموت

على عتبات آخر الليل
والريح تهز الغصون

وقد قيل أن الشهداء
يتركون بصمة أصابعهم 

في صحن الارز
وهل غير البحر شاهد

كيف صلاة النشيج
وكيف يطير الحمام 

الكسير
سائر على صهوة الاضوية

يبكي شهقة الكلام
وبحة الاصوات الواهنة 
وانطفأت أضوية المدينة

ولم تنم النوافذ 
وخابت ظنون البيوت

أم غاب وليدها
وفي كل وقت حصاد

وامرأة بعثرت ضفائرها
على دفة الانتظار

على الباب أب مذبوح
أستحال رخام

تحت كفيه خارطة البلاد
وبعض قصاصات 

عن العاشقين
يتحاشى الاحتمال

فالفراق طويل
والليل ضفة غامضة

ومن عادة العائدين السؤال
وكل البحار في امتحان عسير

  البحــر شاهد لا يحلم

هدى محمد حمزة / بغداد
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لا عصافيرَ تأتي إلى الشُّرفاتِ،
ولا ليلَ دارتنا

قد أعاد نجَُيْماته للوفاقْ
يْضةٍ في الأزقَّةِ،  كل غُمَّ
كانت تخبِّيء فينا انعتاقْ

كم هَرِمْنا ولم يأتِ في ركْبهِ 
كرياتِ، قمرُ الذِّ

ولا طائرُ العمُْر عاد، 
وملَّ الفِراقْ 

والطُّفولةُ صارتْ لدينا كـــ شطٍّ بعيدٍ
فقدْناه؛ُ

حين تركنا هوى النَّظراتِ.. 
لأفْقٍ غوتهُْ الحِداقْ

فالخُطى لا تسيرُ سوى للمشيبِ،
عُ أيَّامنا  ونحن نودِّ
فوق جسر التَّلاقْ

يا رفاقْ
أيْن تلك القصورُ العريقةُ، 

أين نوافيرها؟
جــاج المُلَّــون  ونوافذهــا المُسْــتديرةُ خلــف الزُّ

؛
كنتُ أراها ائتلاقْ

 ريثما هوسي بالتَّسلُّل مِنْ فوق أفنيتها 

حين كنا صغارًا ؛
 لــ نأكلَ أطيابَ أشجارها

في استراقْ 
إنَّ أبراجَ هذي المدينةِ ليستْ تطُاقْ

أين تلك الحدائقُ،
في صُبْحها المُسْتفاقْ

أين تفَُّاحها؟
انها؟ أين رُمَّ
أين ليمونها؟
أين نخْلاتها؟

كم صعدْتُ عليها
فتأخذني بين أذرعها 

في عناقْ
يزها؟ أين جُمَّ

حين يثُمْرُ بين الجذوع،
وكان مُصفَّىً وحُلْو المذاقْ

ــوتِ  ــجيراتِ ت ــزُّ شُ ــدي أه ــتُ وح ــا كن حينم
الخميلــةِ.. 

 مالتْ بنا حافةُ الغصُْن 
لكنَّ حبَّاتها

فاقْ  كنْتُ أسُْقطها للرِّ
بينما خافقيْ كان يخُْفي احتراقْ

أين تعْريشةُ العنبِ المُتدلِّي، 

الطُّيورُ تعلَّمتْ هْجرَ المدينةِ

 عبدالناصر الجوهري / مصر
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تزُيِّنُ كلَّ حُقول النِّطاقْ
أين ظلِّي الخجولُ مضى ،

أيْنها هادلاتُ الأعالي ؛
هر فما عاد بدْرٌ يغُيَّبُ في آخر الشِّ

أىَّ مُحاقْ 
فهنا اقتلعوا نخْلةً صادروها؛

لأجْل بناياتِهمْ 
إنِّها تحْجبُ  الآن عنيِّ الحقولَ،

الجداولَ،
واقْ عطْرَ الأزاهير بين الرَّ

أين صِنَّارتي ؟
سَمَكي لم يكنْ هارباً
قد أضاع الشُّطوطَ ،

وبالنَّهر ضاقْ
فــ هُنا حَجْلةٌ  

بايا على ساقِ واحدةٍ تداولتها الصَّ
منعونا المُرور عليها

ياقْ وتحريرها من مُحيط السِّ
حينما كنتُ طفلاً جعلتُ الشُّجيْرات تعدو 

بى الآخُْرياتِ .. كباقي الرُّ
فــ كنتُ أجيء بآخر ذاك السَّباقْ
كنتُ خبَّأتُ في جوفِ أعشاشها

إليهــا  بنْــتٍ  ل  لأوَّ عشْــقي  حكايــات  كل 
، بْــتُ نجذ ا

حين أبان اخضرارُ شغافي 
اشتياقْ

يا رفاقْ
أين تلك الشَّواديفُ بالمُنْحنى 

حين تهْمسُ للنِّيل 
 ألا يصُدُّ ظماء القرُى ،

طالما لا تثُيرُ انشقاقْ

حتى فناءُ المدارس أخفى دموعًا
يخُبِّئها 

رنا عليه استغاثَ؛ حين كنا مرَّ
د مُتسْعٌ للكناياتِ،  فــ جُرِّ

باقْ أو للطِّ
يا رفاقْ

 لا أرى غير بعض الطلُّول،
وأوجاعَ حُلْمٍ غريبٍ،

 مُعاقْ
لا أرى غير سمْسارِ أبْنيةٍ 

يسْتبيحُ الحديقةَ،
ينْزعُ مِنْ هُدْنةِ العيْشِ كلَّ اتفاقْ

يار تلاشى ، فــ هُنا عبقٌ للدِّ
وقبْرُ الأحبَّةِ قد نقَّلوهِ،

بــابَ   - يــارات  الزِّ بــكلِّ   - عليــه  وســدُّوا 
الخِنــاقْ.
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ً ‏الساعة السابعة صباحا
بالقاهرة ..

يهزُّ جوعٌ إليك كتفي
ويوقظني تضوّرٌ لِطعم الصّيف

الماكث في سمرتك 
أبعثر مسامي فوق جسدِك
قبُالة عينيك بغنج غربي 

لأرُاقب كيف سَتفك خيوط رِمشي
أمام  عينيك المسافة قريبة

لِرى اللون الذّي اختاره الرّب
لونَ قلبي .. خاتمة ابتسامتي .

‏‎قشرت ملامحي كي أشبهك
اتخذت من عينيك نافذة 

أرى من خلالها حلمي اليتيم 
غزلت من اهدابي معطفا 

كي تعيش ملاكا حارسا لعيني
‏‎أتعلم؟ ضاع مني لساني  

كم كتبت فيك  أفكارا ورسائل 
بين قطرات الندى الخجولة 
  أسمعت صوتي يناديك..؟

لا لم تفعل ...أعرف 
صوت الإبعاد كان مدويا 

ويدك تمسك بالأذى 

تحشره بزاوية حتى لا يواصل 
‏‎الساعة العاشرة مساء 
أعلن الشرود الرحيل 

وفجرا لن يشرق بلا أنين 
إنتظرت عودة محطتي 

انتظرت الشتاء من كل قلبي 
انتظرت صباحاته على صوتك

 وأكــواب القهــوة التــي فــي أي وقــت نشــربها 
..

و الرغيف الدافئ كاستدارة الحلم 
حتى شرائح البسكويت جائعة 

وصوت المطر من وراء النوافذ 
 وقت الليل ورعشة البرد الدافئة .

اشتقت لشكل قلبي وهو سعيد..
وأن يكون الشتاء اعتذاراً لي 

اعتذارا لك .. ولعودة الانكسار
اعتذارا لكل العواصم العربية 
 التي وعدتني... على المآذن 

و حديثي على مذكراتي 
أنا عربية من زمن الترحال 

فعذرا  لحقيبتي 
 ولمتاعب هذا العالم ..

أنا عربية من زمن الترحال

ملكه محمد اكجيل / المغرب
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سَوْف لنَ أخُْبرَكم مِن هُو حَبيْبِي؟ 
سَوْف لنَ أوُجز لكَُم
 أدقَّ تفَاصِيل قلَبِي 
حِين يتنازعه إِليَه 

نبَْض جَامِح 
وأشْوَاق جَائِعة 

ولن أنُاَقِش مَعكُم 
وح شوْقاً كَيْف تفَنىَ الرُّ

 على قيَْد البقاَء؟ 
دوُن أن تنَتهَِك حُرمَة الموْتِ 

وأعْرَاف الأمْوات 
ولن أشَارْككِم

 مَجلِس العزَاء فِي رُوحيٍّ 
على مدى أحد عشر عامًا 

وأكْثر ومسْتمَرٌّ 
سَوْف لنَ أبَثُ لكَُم حال عُيوني

 وقد اِمْتهَنت النَّميمة 
كيَّ تثرثرْه على لِسَان دمُوعِهَا

دْق  فِي وضح الصِّ
 

وكيْف بات حَبيْبِي 
مِبضَعا فِي يد الأوْجاع؟ 

يذْبحني بِشَتى أدَوَات الَحنِين
 وأقْسى صُنوُف الغياَب
 لنَ أخُْبرَكم أنَّ حبيْبِي 

جولة  غَادرَ بِكامل أنَاقةَ الرُّ
فِي مَوكِب الشُّجْعان 
الَذِي أفلَ ذات مغيب 
ورغْم أنََّه كان مُصَابا

 وَجائِعا
 يقْتاته البرْد

 وينْهَشه العطش
 لكَنَّه آثر الَمضِي فِي رَكْب الواجب

 وَفضَّل اللَّحاق بِجحْفل الأبْطال 
حِين صفع كفُّ الأنْذال خدَّ الوطن

 لنَ أخُْبرَكم
 أنَّ حُبيْبِي اِسْمِه بشير 

وطِيبة العالم بِأسْره
ا لهََا  اتخذت مِن عيْنيْه مُسْتقِرًّ

ته  وجمْع الكوْن بِرمَّ
 كُلَّ حَناَن فِيه 

وَركنِه فيِهمَا
 حَتَّى إشِعاَر لنَ يأَتِي أبداً

فْء الَذِي ضاع   وذاك الدِّ
يوَْم تلَبدتَ المشاعر

 وَمَاتتِ الَقلُوب 
وجد فِي عَينهِ ملاذه

 فطَلبَ اللُّجوء إِليْهِمَا 
د شراينهمَا حبا  لِتتوَرَّ

حَبيْبِ اسمه ....

نَرجِس عِمْرَان / سُوريَا



أدب وفــن 56العدد 166

ة جُغْرافْياَ  وَتحكِي قِصَّ
) إِنسَان مِن نوُر ( 

حَبيْبِي اِسْمه بشير
 أحُادِثه فلَ يجُيب

 أدَاَر الظُّهْر وَغَاب
 فِي ذات اِبتلِاء 

بيَْن الَكُهوف 
وَفِي الجباَل

 وتحْتَ الأنْقاض 
وَفيِ العرَاء 
هُناَك ضاع 

هُناَك تقاسمتهْ القسْوة 
وَبكُل سُهُولةَ 
أيَتهُا السَّمَاء

 كَيْف لِقلْبك ألا يحَِن؟ 
 ألم تسَمَع أذُناك بعَْد أنين رُوحيّ؟ٍ 

وعيَّناَك ألم تر بعَْد صقيع القبْر
 الَذِي تغَلغلَ فِي أنَفاَس يوَمِي

 أقرَّ واعْترَف
 بِأنَّني فقَدتَ عِشْقِي لِلْحياَة 

وَأننِي حَرمَت مِن دغَدغَة الفرح
 وَانطِفأ فِي عَينِي فتيل الأمل

 وَأننِي فقَأتَ عُيوُن الانْتظار بكَُاءً 
ولو كان لِلْوحْدة لِسَان

 لوَشَت بِي
 بِأنَي أصَبحَت كُتلةَ 
مِن تراكمات الأسى 

وَخرَدِى رُوح 
لَ تصْلح لِلاسْتمْرار 

ألَِن ترَأفِي بقِلْبي
 المتهالك المتعثِّر بحِرْقة الشَّوْق إِليَه 

قة وَروحِي الممزَّ
 المنْشورة على حِباَل اِنتِظار مُتقطَعةَ

 لَ لنَ أبَوُح

 بِأيِّ تفَصِيل عن حَبيْبِي بشير 
 ولَ عن طُوله الفارع

 ولَ عن قلَبِه الممْهور بِالْحْساس 
ولَ عن عُمْر قصير 
عَاشَه ينَتظَِر الحياَة 

ولَ عن طُفوُلةَ باَذِخة 
فِي الَبؤُس 

ولَ عن مُرَاهقةَ مُتمَردةَ
 بيَْن أقَصَى وأقْصى الَخُلق والْعقَْل

 أيَتهُا الأقْدار 
ألََّ يكْفيك هذا الْمدى مِن الوداَع؟ 

ألم يحَِن الوقْتُ لِتجْمَعي شَمِل اللِّقاَء؟
 ألََّ يشَفعَ لهَ أنََّه كان لكَ الَمجِيب
وأن روحي إِليَك غادرتْ أشَلَء

 فهَلَّ أعَدَّت لِي هذاَ الَحبِيب
 أرَجُوك 

إنِّي أحسَّ أنَِّي أجَتاَح إِلى الأنْفاس
 مَا عُدْت أقَوَى على عِناَد الكبْرياء

بْر  ة الصَّ  أرْهقتنْي وَسَامَّ
لة  فبتّ المتسوِّ

خَلْف كُلِّ بابٍ يفُْضِي سبيلا إِليَه
 وَكلتَ مِنِّي نِداءَات القصائد 

أيَتهُا السَّمَاء 
بِمنْحة مِجانية او مدفوعة 

من مَنْح الَهُطول الَتِي حباك الله إياها
 أسَألَك بشُْراك 

وَليهْطِل كَفاَك عَلِي بشَيرِي 
لِيبْهج دمَعةَ حَمْراء
 وتنْتصَب خُطوَة 
تمَكَّن الشَّلل مِنهَا

 دعَينِي لِباقي سِنيني
 أعافر فرحًا

 يفَرَح قلَْب أمٍُّ 
وقد جبرتهْ بِجبروتك 

ليَْس الإ 
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يفُ..  الصَّ
أسْئِلةٌ طَويلةٌ غَيرُ مُنسَّقةٍَ
ليَالٍ عَبثيةٌ زَاخِمةٌ بالمَللِ

اِنتظارٌ طَويلٌ يهُيْمِنُ عَلىَ الوَقتِ.. 
أضْواءُ، وأغنياتٌ.. 

احتفالاتٌ غيرُ مُبررةٍ
وأحَادِيثُ نمَيمةٍ سَخيفةٌ.. 

أصواتُ ضَجيجِهِم تقَتحمُ خُلوتكََ 
وهِي.. 

تنُصتُ للهَواءِ يخَتنقُ بِرَأسِها 
تشَعرُ نبَضَ قلَبِها فِي كَفَّيْهَا

تطُبِقُ عَلىَ خَوفِها بِقوُةٍ 
وتبَكِي!! 

عَلىَ الأرَضِ تجَلِسُ وَحدهََا..
جَسَدهَُا المُتَّقِدُ بِالأحزَانِ يتَمََدَّدُ هَارِباً.. 

مُتشََبِّثاً بِبرُودتَِهَا!! 
تنَْكَمِشُ لتحتضنَ نفسَها في زفرةِ خلاصٍ

شهقةٌ.. 
احَةَ فتَعَتدَِلُ  تمَْنحَُهَا الرَّ

تتَحََسَّــسُ أنَاملهَُــا ظِــاً يغَِيــبُ فـِـي الظَّــامِ 
 !! وُجــودهُُ يجَعلهَُــا تطَمَئِــنُّ

وعَلىَ الجِدارِ.. 
ترََى نفَسَهَا صَغِيرةً ترَقصُُ.. 

شيقةَُ..  خُطواتهُُا الرَّ
تشُبِهُ مَا كانتَْ عَليْهِ يوَمًا.. 

فسُتانهُا القصَِيرُ.. 
قدَمََاهَا فِي حِذاءٍ صَيْفِيٍّ أحمرَ.. 

تكَادُ تسَمعُ نقَرَ خُطُوَاتِها.. 
اِبتِسَامتهََا..

ونظَرةُ ثِقةٍَ وأمَلٍ.. 
تعَلُّقٌ!! 

قُ بِأحدِهِــم لا يؤُمــنُ بِوُجــودِهِ  يجَعلهَُــا تحَُــدِّ
ــوَاهَا  سِ

ضَباَبِيَّةُ مَلامِحِهِ لا تتَذكَّرُهَا عَنوةً!! 
لتطُلِقَ لِلخَيالِ عَنانهَُ.. 

سُ وجهَهَا، جَبِينهََا، وَجْنتَيَْهَا..  تتَلمَّ
وندَىَ عَينيَْهَا 

تصَِيحُ عَالياً.. ثمَُّ تغَِيبُ فِي صَمتِهَا
وتعوَدُ تحَتضَِنُ الأرَضَ!

آيات عبد المنعم / مصر

زَفرَةُ خَلاص
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أبحر من عينيك
إلى قلبي.

بشراع من دمع
وأصداف ضفافك 

تغويني..
خالية الوفاض..
إلا من حلمي..

ونوارس روحي..
تشجيني..

قوارب حزني..
ورايات وجدي..

خساراتي وحكاياتي 
أحملها دهوراً..
باحثةً عن وطنٍ

يشبهك..
يشبهني..

يميتني تارة..
وتارة يحيني..
أنبش بذاكرتي 
بمرود كحلي 

واكتب..على وجه المرآة
أسراباً من المفردات..
تطفو ..نوارس عمياء

فوق ماء دجلة..
تلك هي 

دواويني ..

شراع دمع

إسراء الاسدي

ممتلئةٌ بكِ عيون قلبي

فلا أبصر سواكِ،

 وجهكِ البلوّري يعصم ليلي من الخطايا،

 تتكشّف خيوط الضّوء الأبيض من ثناياكِ 

تكسو العالم شبقاً ليهيم بــغدرانكِ العذبة، 

يااااا  لــجاذبيةٍ تشدني لخيرات الأرض

 تهطل فوق أسرّتي الملتهبة 

قبلات بطعم التفّاح 

لا قانون يعالج سكرات الرّوح 

لحظة إنزياحات الشّفاه 

عوالم ما بعد الفيزياء! فــي 

أتدركين لذتّها؟ 

بلا انصهارات كونيةّ تجعلني أتلاشى 

ــثّ نشــوتها علــى جنــح  ــكَ أكــونُ زهــرة تب ب

فراشــة 

لتملأ خافقي بصمتكَ المكتنز باللغّة 

هكذا نتساوى 

نسكب جميع المحابر في دائرة عارية 

لنمسك بالفكرة الخائفة

ممتلئةٌ بكِ عيون قلبي

علاء الدليمي
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قد باعني الشيطان يوم قتلته
                 قد باعني السقاء يوم عطشته

إذ باعني سفنا بلا طوفانها 
                إذ باعني التاريخ حين كشفته

مستنقع الساعات صار يرومني 
                  إذ داهن الأميال يوم عرفته

وغدى يداعب بالخريف سرابهم
                 ويلقن الأشجار صوت بحته

وتحلق الغربان فوق نسورها
                 فتطأطأ الأطواد رأسا شفته

وغدت تخيم فوق صدر سحابها 
                    نار فباع الماء ماءا خلته

وبقى الخريف متيما بضبابه
              فستشهد النهران حربا خضته

وتناجزت كل الدهور بقربه
                    فأليفة تلك الوحوش ألفته

تتسابق الجيران قرب حدوده 
                 فتنازعت كل الخرائط وقته

وتعانق الشطآن يوم زفافه
                وتزوج النهران عذب فراته

و لوى ذراع الدهر ذاك فراته
                       وقسيم جنته وناره نلته

وروى الجماد مآثرا متفاخرا
               إذ تنطق الأموات حين ذكرته

وحلقت ذقن النهر يوم زفافه
              وحلقت رأس البحر يوم تركته

حورية تلك القصيدة بعلها
                    ذبح الوجود لأجلها طلقته

وليوث هذا الطرس يزئر شعرها 
              غابات ذاك النص حين حملته

حملت ذاك البحر فوق رؤوسهم
               فتطايرت ريش السماء نفخته

كم هدهد الأشعار خان خليله
                 وبعير أنهار الوجود عقرته

ويجدف الأعمى بعين بصيره
                    وتأنب الأنهار ماءا زرته

وزرعت ديكا في خيال قصائدي 
                فاستيقظ الأموات حين ندهته.

عندما يتوب ابليس

خالد جمال الموسوي / المثنى
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عبثاً أحُاول... 
عبثاً أفتشّ عنك أيتها المُثل العلُيا

يا صنيعة الشجعان
إن كل ما تعلمته من الكتب؛ 

تعبٌ هي الحياة
تعبٌ هو الموت.

ولكن هل لهذا أكون سعيداً
هل لهذا رضيتّ المجيء؟

ســليلة  يــا  الشــامخات،  الصخــور  أيتهــا 
الأول  الرفــض 

فلنتبادلْ أدوارنا، ولأمتدحنَّ لك الجليد 
الذي روى ضمأك. 

قالت: الطرقات في كل مكان
ولكنك لن تصل. 

قلت: غريبٌ أنيَّ لن أصل 
قالــت: غريــبٌ هــذا الجــوع الدائــم إلــى شــيءٍ 

لا تعرفــه.

الأنبياء صامتون..
صخــرة  ظهــره  علــى  يحمــل  والبشــريُّ 

ســيزيف.
آهٍ، ما أثقلها

تلك الحيوات التي تشبه بعضها. 

في أعماق الخير والشر
البوصلة تشير إلى القبور

الخرائط كلهّا تشير إلى القبور 
يا إلهي، أأنا صنيعة اليوم الثاّمن؟ 

فقابلتــه  باكيـًـا،  أمــه  إلــى  هــرول  طفــلٌ 
! بصفعــة

آهٍ، أيتها المُثل العلُيا، يا صنيعة الشجعان 
يصعــب علــى عقلــي القياســي أن يتقبــل فكرة 

وجودك
فاستميحك عذرًا.. 

أستميحك - أنا متعفنّ بالأحلام. 

ــل  ــزع الطف ــا ين ــزع رأســي كم ــى أن أن أتمن
ــه حقيبت

وأنامُ.. في إجازة أبدية.

فرار نحو العدم

ضرغام عباس / الديوانية
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بكدمة في العنق
أزور أحبائي

بعد غيبة 
دامت لسنوات

حين يسألونني عنها
سأقول لهم:
إنها الحرب

التي وضعت كل الطيور
في صف واحد

وأطلقت عليها رصاصة الرحمة 
وتركتني أتأمل المشهد، في تؤدة،

علني أكون المؤرخ
الذي هربه العسس

ليكتب التاريخ وفق ما يمليه عليه
ساسة العالم الجديد

لذلك نجوت بكدمة صغيرة في العنق
كبديل متوقع 

عن طعنة سكين غائرة
،،،،

سأكتب إذن 
عن الطيور التي ليست كالطيور
والأشجار التي ليست كالأشجار

،،،،
وبمقدرة فائقة 

على ملء الورق الأبيض 
سأصف الرصاص
بالفراشات العابرة

والأرض المليئة بذاكرة القتلى

سأصفها بمناديل ورقية
لم تمس
.........

بكدمة صغيرة
في العنق

أعود إلى أحبائي
بينما أطفالهم الصغار

يسألونهم
عن الرجل الذي عاد من الحرب

وحيدا
دون الآخرين

بجرح صغير _ فقط _ في العنق
وفي يده بعض أوراق
ملطخة بدم الآخرين .

فقط، بكدمة صغيرة في العنق

عيد عبد الحليم / مصر
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أيتها الغيمات،،
لا تتعجلي 

لا تنُزلي امطارك!
انتظريني،، سأحُلِق معكِ الى البعيد

انتظريني،،،
 سأجمعُ ما لدي من امطار عشقٍ

لأسافر معك 
أيتها الغيمات،،،
 الجميلةُ البيضاءُ

احمليني بعيداً
لذلكَ البلد،،،

 إنهٰ يأن من وطأة العطش
 سأذرف الدمع مطراً 

اروي به قلوبٌ عطشى 
او أغسلُ به جُرحاً  

علّ الحب والسلام يعود اليوم
فتخضر الارض…
فلا جوعٌ ولا جياع

تقتاتُ على بقايا الطعام في المزابل
او عند ابواب اصحاب المعالي..!

الغرابةُ أن تسمعَ دائماً 
والأكثرُ دهشةً أن تكونَ هكذا

......
 في المرةِ القادمة 

أحاولُ فهمَ الديمقراطيةِّ جاهداً  
ما زلتُ لا أفهمُ الأحداثَ تفصيلياً 

.......
أحتاجُ برهةَ تأملٍ أخرى 

ربمّا عندَ تكرارها 
أستعيذُ من الشّيطانِ الرجيم 

......
بعضنا أمتهنَ المراوغةَ

بينَ كلِّ السطورِ تبريرٌ ما..
.......

لا أحدَ يصدقكَُ...
حينَ تكونُ كريماً جداً 

التفاهةُ محطاتُ استراحةٍ مطلوبةٌ جداً 
لا يعقلُ أن تكونَ جدياً أكثرَ من هذا...

.....
السؤالُ أينَ هذا من هذا؟!

أكيدٌ قربَ زاويةٍ
كثرتْ فيها أقاويل المتملقين...

وأصحاب )النعم( الفاترة.. 

لا تتعجلي

وئام السوادي / هولندا

مقتطفاتٌ عابرة!!

د. علي لعيبي / بغداد
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ــي  ــعرةٍ ف ــر شَ ــرز آخ ــن غ ــتْ م ــا أن انته م
ــي  ــا يســري ف ــيئاً م ــى شــعرت بش ــي، حت جفن
ــن  ــي تمع ــا وه ــل عينيه ــدي، نظــرت داخ جس
ــي  ــا ننتم ــتُ إنن ــى ادرك ــيّ حت ــي عين النظــر ف
ــك  ــي تمتل ــداً، ه ــيطٍ ج ــارقٍ بس ــع ف ــا م لبعضن

ــيء. ــا ش ــك منه ــا لا امل الإرادة وأن
ــي  ــرب اخوات ــي ق ــي لتضعن ــي تحملن ــا ه ه

ــب. ــب الطل ــة حس ــى المعروض ــن الدم م
دمــى بشــرية بقــوامٍ ممشــوقٍ تعــددتْ ألــوان 
بشــرتنا وشــعورنا مــن كل أصنــاف البشــر 

الآســيوي، الأفريقــي والأوربــي.
ــي  ــم تغليف ــر، ت ــاج الأخي هــذا هــو خــط الإنت
بكيــس نايلــون تجهيــزا لشــحني لدولــة أخــرى، 
ولقــد قبعــتُ فــي تابــوت كارتونــي فــي حاويات 
الشــحن، فكانــت رحلــة موحشــة علــى متــن 

ســفينة رســتْ أخيــراً علــى احــد المرافــئ.
 أســاقُ إلــى حيــاةٍ مجهولــةٍ لا أعــرف مــا هــو 
ــدون،  ــن يول ــا حي ــا البشــر تمام ــري، كم مصي
لا يعرفــون مصائرهــم قبــل أن تتضــح دروب 

الحيــاة.
ــي  ــي ليضعن ــن يحملن ــك م تحسســتُ أن هنال
فــي صنــدوق ســيارة، مــا هــي إلا دقائــق حتــى 
رفعنــي مــن داخــل تابوتــي الكارتونــي، مُمزِقــاً 
كيــس النايلــون،  اجلســني علــى كرســيٍ، نظــر 
ــده كل  ــتْ ي ــعري، طاف ــس ش ــي، تلم ــي عين ف
ــعرُ  ــه، استش ــس مرونت ــدي، يتحس ــاء جس أنح
علامــات الرضــى مــن ملامــح وجهــه المكفهر، 

متقــززةً مــن رائحتــه الكريهــة التــي استشــعرها 
ادار  ثــم  بضــع خطــوات  ابتعــدَ  بعــد،  عــن 
ظهــره نحــوي ليلــج داخــل مطبخــه وأنــا اســتمع 
ــده فنجــان مــن  ــم عــاد وبي ــة، ث ــه الثقيل لخطوات
مشــروبٍ ســاخنٍ، جلــس قبالتــي علــى كرســيه 
ــي،  ــي وجه ــان ســيجارته ف ــاً دخ ــزاز، نافث اله
تدلــى رأســي وذراعــيّ إلــى الأســفل وهــو 
ــه  ــرة نوم ــي حج ــه، ليدخلن ــى كتف ــي عل يحملن
ويرمــي بــي علــى ســريره المقــرف، فوجئــت 
حينهــا إننــا لســنا الوحيــدون فــي تلكــم الحجــرة 
بــل هنالــك علــى الجانــب تصطــفُ ثــاث مــن 
ــذا  ــى ه ــي الوصــول إل ــبقنني ف ــد س ــى، ق الدم

المخــدع.
انحنــى نحــوي هامســا فــي أذنــي قائلا  أســمكِ 
ــق  ــا يلي ــك اســما جمي ــرت ل ــد اخت ــو..... لق ه
بجمالــك، لأعرِفــكِ علــى أســماء زميلاتــك وبدأ 
يعــد اســمائهن، الواحــدة تلــو الأخــرى، ثــم قــال 
ســأترككِ برفقتهــن اســتمتعن بوقتكــن...  ثــم 
ــو  ــه وه ــاب خلف ــاً الب ــا مغلق ــره نحون ادار ظه

ــا بالعــودة مجــددا. يعدن
مــا أن ابتعــد بضــع خطــواتٍ حتــى تخاطــرنّ 
اتخاطــر  وأنــا  فانتفضــتُ  مرحبــات،  معــي 

ــن:  معه
يجــري!!!!  مــا  بــكل  راضيــاتٍ  وكأنكــن 
هــذا  عــن  الســكوت  لماذا؟...لمــاذا  لكــن... 

البشــع؟ الاســتغلال 
ردت احداهــن: ومــاذا عســانا أن نفعــل...

بيت الدمى

إيثار محسن / البصرة
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انــكِ تعلميــن جيــدا إننــا لا نملــك الإرادة لنتحكــم 
ــا. بمصائرن

حينهــا شــعرت بغصــة فــي حلقــي كأننــي 
أريــد أن اصــرخ لكــن هيهــات... أنــى لــي 

الصــراخ وأنــا مجــردُ دميــةٍ بجســدٍ ميــت.
حاولــتُ كبــتَ مشــاعري المهتاجــة... حينهــا 
تخاطــرت معــي اقدمهــن فــي الصناعــة:  لا 
تتضــوري غضبــاً عزيزتــي... أنــه لا يملــك 

ــا ســوى الجســد. من
ــه أن يضاجــع  ــاً ب ــاذا؟... كان حري - لكــن لم

ــه مــن البشــر. مثيلات
ــد  ــه فاق ــه افشــل مــن أن يفعــل هــذا... أن - أن

ــن الأســاس. ــه البشــرية م لصفت
- كيــف ذلــك... وهــو يــأكل ويشــرب ويمشــي 

ــوق ويتكلم. ويتس
- كل هــذا لا يعنــي شــيئا أمــام اهــم صفــة 

يتمتــع بهــا الإنســان.
- ماهي تلك الصفة يا ترى؟

-  الحــب... أنــه عاجــز أن يحــب احــد... 
ليــس باســتطاعته ان يحبهــا...  حتــى نفســه 
ــت  ــد  تمكن ــان، لق ــة الإنس ــق لصف ــم يرت ــه ل أن

الأنانيــة مــن نفســه وكيانــه.
- ومــاذا عنــا نحــن؟ نهبــه أجســادنا مــاذا بقــي 

؟ لنا
ــد...  ــن الجس ــم م ــو اه ــا ه ــك م ــن نمل -  نح

ــروح. ــك ال ــن نمل نح
- الروح!!

-  نعــم عزيزتــي... دعينــي أخبــرك عــن 
هــذا  ابديــة  فــي  تســبح  أرواحنــا  الــروح... 

اللامتناهــي. الكــون 
سوف تأتين معنا في رحلتنا 

ونحن ننشر الحياة في كل مكان.
- وكيف يكون ذلك؟

- تعالي معنا وسترين بنفسك.
حينهــا توجهنــا نحــو الشــمس رســمنا خيوطها 
الذهبيــة لتنتشــر فــي كل مــكان... ورحنا نغســل 
النجــوم بضــوء القمــر كــي تــزداد لمعانــاً، 
ثــم حملنــا الغيمــات الماطــرات للصحــاري 
ــادت  ــت، فأع ــزت الأرض ورب ــرة، فاهت المقف
الطيــور إلــى اوكارهــا، جلســنا عنــد الشــواطئ 
العصافيــر  زقزقــة  الميــاه  لخريــر  نســتمع 
ــي أعمــاق البحــار  ــا ف وحفيــف الشــجر، غصن
نمــرح مــع الأســماك، نلتقــط المحــار بحثــا عــن 
اللآلــئ نشــغلها عقــدا لأعنــاق النســاء، نســوق 
ــجر،  ــن الش ــف م ــقِطُ أوارق الخري ــاح نسُ الري
ــر اغصانهــا بالخضرة  وحيــن يحــل الربيــع نفُطَِّ
وأطيــب الثمــر، نرقــصُ فرحــا امتثــالا لعظمــة 

ــا. خالقن
ــاد  ــاب... ع ــح الب ــه يفت ــمعنا صوت ــا س حينه
لــي الحــزن مــن جديــد وقــد علمــت إنــه ســوف 
يقتــرب منــي، حينهــا تخاطــرتْ معــي احداهــن 
محاولــة تذكيــري...لا تنســي أنــه لا يملــك منــكِ 
ــروح الهائمــة  ــك ال ــتِ هــي تل ســوى الجســد ان
فــي ملكــوت الله. شــعرت بجســدي كلــه يرتجف 
ــى  ــلٍ أت ــراخ طف ــوتُ ص ــن ص ــه، لك ــن تحت م
مــن غرفــةٍ مجــاورةٍ قلــع لــب قلبــي مــن مكانــه، 
شــهقت شــهقةً أخرجــتْ صوتــي مــن حنجرتي، 
شــخصتْ عينــاه نحــوي مســتغرباً... دفعتــه 
ــي يصــرخ مســتنجدا  ــه ابن ــول إن ــا أق ــوة وأن بق

ــه فــي خطــر.  بــي علّ
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 ِ بــاب  الــى  الاســعاف   ُ ســيارة   ْ جــاءت 
المستشــفى ومنهــا الــى الطــوارئ، معهــم شــاب 

ٌ مصــاب ٌ بألــم البطــن الحــاد 
أثنــاء الفحــص تبيــن ان الألــم فــي جهتــي 

البطــن 
ارسلوه للفحص بجهاز السونار.. 

طبيب ُ السونار ِالتعجب ُ يغُلف ُ سكوته..
اعــاد َ فحــص الســونار متــرددا ً فــي اعــان 

النتيجــة 
كيف سيخبرهم؟ مازال َ يكلم نفسه 

اعــاد الفحــص للمــرة الاخيرة ويســأل الشــاب 
بضــع اســئلة ويســتمع لأجوبته، ويبتســمُ: 

نعم صحيح ويهز رأسه، سأكتب ُ التقرير 
وليحصل ما يحصل.

ارســل المريــض مــع تقريــر الســونار حيــث 
الطبيــب المعالــج يقــرأ الفحــص المثبت ويبتســم 
ُ، ويلتفــتُ ، ويمســح رأســه.. ويتمتــم: ســاخبره، 

ــاخبرهم.. وسنرى س
ان  المريــض،  ذوي  يــا  الشــاب،  ايهــا 
ــة.. ويجــب ان  ــة عاجل ــاج عملي ــم يحت مريضك

الان.. نجريهــا 
ــاذا  ــه؟ لم ــا ب ــألون م ــداً، يس ــة ج ــا عاجل انه

عاجلــة؟ 
ــة  ــه ِ انســداد ٌ ســببه كــرات ٌ كلامي فــي امعائ
اقفلــت  حــروف  بضــع  ومعهــا  متدحرجــة 
ــن  ــا حي ــا ربم ــاء، وهــذه الكــرات ُ ابتلعه الامع

ــابه. ــا ش ــاً او م ــه كتاب قراءت
نعم موافقون.. أجابوا 

نعم موافق.. أجاب المريض متألماً 
هيا الى صالة العمليات، فلتتهيؤوا ..

تــم تخديــره بكلمــات صوفيــة وبضــع كلمــات 
مــن حــروف قمريــة..

الجــراح معــه خبيــر لغــوي ليســاعده فــي 
ــن  ــات ع ــدوا الكلم ــرى، أبَع ــة الكب ــذه العملي ه
وابعــدوا  العلــة  حــروف  وســحبوا  بعضهــا 
القــاف والــكاف حيــث الكــرة اللغويــة الكبــرى 
ومــن بعدهــا الــواو والهــاء واليــاء وقربهــم 
ــب  ــن كت ــا م ــدو انه ــرة يب ــرات كثي ــون، الك الن

ولغــات متعــددة، 
النهايــة ســحبوا الالــف والــام لان  وفــي 
الكلمــات كانــت كلهــا مُعرفــة، وضعوهــا كلهــا 
لمختبــر  ارســالها  لغــرض  المنضــدة  علــى 
ــة  ــة النتيج ــوي ومعرف ــيجي اللغ ــص النس الفح

المختبريــة بعدهــا..
طلبــوا مــن المســاعدين وضــع المريــض فــي 

غرفــة الافاقــة حيــث لا كلمــات.. 
ومنهــا الــى الردهــة حيــثُ  مرضــى الكلمــات 
والعــاج أحاديــث شــفوية بــا قــراءة لمــدة 
ــدة خمســة  ــة لم ــات مكتوب ــا كلم ــن وبعده يومي
لحياتــه  يعــود  العــاج  اكمــال  وبعــد  أيــام، 
فلتــر  خــال  مــن  لكــن  وقراءتــه  الطبيعيــة 
خــاص فهنــاك كلمــات وبعــض الكتــب ممنوعة 
ــه..  ــأ امعائ ــرات تم ــول لك ــى لا تتح ــه حت عن
تتأنــى  الان  فالكلمــات  بخيــر..  ســيكون 

اليــه.. بالدخــول 

حالة طارئة

د. محمود حيدر الخياط
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إلى/ سلمان الشهد
كان مهنــد صحفيــاً، يعمــل فــي مجلــة الفنون، 
هــو فــي الحقيقــة ناقــد فنــي، يعيــش مــن عملــه 

علــى الكفــاف.
جلــس علــى الطاولــة فــي غرفــة الصحفييــن، 
يدبــج مقالــة عــن المعــرض الأخيــر الــذي 
بمــا كتــب  التمعــن  فــي  زاره  كان منهمــك 
ــة  ــات ومراجع ــور اللوح ــدر( وص ــي )الفول ف
زيارتــه  اثنــاء  كتبهــا  التــي  ملاحظاتــه 

أبعدتــه عمــا حولــه.. للمعــرض، 
ــي  ــة تعن ــة وهــي صحفي ــت نهل فجــأة اذ انحن
ــاب  ــعرها المنس ــاقط ش ــرة، فتس ــة الأس بصفح
ــر قصــد علــى وجهــه! كان وجههــا  ــن غي ع
قريبــاً جــداً مــن وجهــه فمــا كان منــه الا ان قبــل 
ــا  ــة وانم ــي ليســت قبل ــة! ه ــه خفيف ــفتيها قبل ش

مســها مســاً بســيطاً.
انتفضت وابتعدت..

اردت ان اعرف ماذا تكتب؟ 
يا لك من.....! هل تتصورني رخيصة!

نظر لها بصمت..
مــن  دمعــة  ونزلــت  بعيــد  ليــس  جلســت 

! عينيهــا
احــس بالذنــب، نهــض ولملــم اوراقــه ووقــف 

امامها.
 يا سيدتي.. انا اعتذر، لم اقصد..

 انت متعمد! 
 ارجــوك ســامحيني انهــا ردة فعــل غيــر 

مقصــودة..
انت تقصد.. رفعت صوتها انت تقصد!

 لا ابداً لم اكن اقصد..
 الا تريــن ان المــكان غيــر مناســب لمناقشــة 

الامــر..

صحيح وهي تمسح دموعها وماذا تقترح؟
ان نجلس في مكان عام هادئ.

حسناً 
هكذا ذهبنا معاً إلى )كازينو النهر(!

لماذا فعلت؟
ارجوك.. لم اكن اقصد، كانت عفوية!

 عفوية؟ يا غفوية هذا المص..
يــا عزيزتــي .. مــن يلمــس هــذا الجمــال ولا 
ــه           ــرّت الرصاصــة قرب ــن م ــدو كم ــه، يب يتذوق

ــم ينذهــل. ول
انــت لا تعــرف عنــي اي شــيء، و تتكلــم عــن 

الرصاص!
نعــم لا اعــرف عنــك اي شــيء، الا انــي 

اعــرف عنــك كل شــيء.
ما هذا؟

انــت انســانة مثقفــة، جميلــة فــي كل مــرة 
اراك تســألني نفســي عنــك، فلمــا شــفاهنا التقــت 

شــدتنا شــداً..
وها أنا أحن مع كوني مذنب!

 اســمع لــم أأتِ إلــى هنــا لكــي اســمع غزلــك 
المريــب .

ــا  ــع انه ــل فســكت! م ــا صرخــت بالغاف كأنه
كانــت تهمــس وكاد قلبــي يلثــم كلماتهــا، وليــت 

ــي. ــي ليحررن ــي يخدعن صمت
رجوتهــا بعيونــي، فكلمتنــي بعينيــن صافيتيــن 

توســلت نظراتــي بهــا..
عندها احست بارتباكي وصدق مشاعري 

 نادتني 
        وقالت: لنكن صديقين..

 نهضت وتأبطت يدي 
 ومشينا على رصيف ينتظر.

 رصيف ينتظر

عبدالحليم مهودر  
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إحراج 
هــو لــم يكــن اول مجنــون داخــل مدينتــه التــي 
ــظ  ــا دون ان  تلف ــي يومه ــتطع ان تقض ــم تس ل
ــم  ــف عنه ــه اختل ــها، لكن ــاء أنفاس ــا الكهرب فيه
بتتبعــه للمســؤولين الحكومييــن بــكل مــكان…
 يحاولــون ارضــاءه بكلمــات لطيفــة تحاشــيا 
او  عليهــا  يحســدون  لا  محرجــة  لمواقــف 
مبلــغ مالــي غالبــا مــا يرفضــه مــن خــال 
ــوره  ــم ث ــن لح ــه )م ــرون من ــم يف ــة جعلته جمل

واطعمــه(. 
 اصابنــي فضــولٌ للتعــرف عليه بعــد الصيت 
الــاذع بيــن النــاس حتــى اطلقــوا عليــه "بهلول 
عصــره" ولحســن حظــي وجدتــه يومــا داخــل 
ــن  ــي م ــود برلمان ــتغلا وج ــة مس ــواق عام اس
ــب مــن صاحــب المحــل ان  ــه ليطل ــاء محلت ابن
يبيعــه )گلــوب محتــرك( وعندمــا اراد احــد 
افــراد الحمايــة احراجــه، قــال لــه: اضعــه 
داخــل غرفتــي دون ان اشــغل نفســي، جــاءت 

ــت. ــاء او انقطع الكهرب

بنتُ القلبِ..
ــدَّةٍ إِلا  ــالٍ ع ــن بحب ــن يلعب ــات كُ ــبُ الفتي اغل

ــة. ــذهِ اللِّعب ــرهُ ه هــي تك
 الطفلــةُ اليــوم كبــرت ولــم يعــد اللَّعــبُ ثوبهَــا 

اصــاً فمــا لعمرِهــا القفــزُ.

 قالــت جدتــي يومــاً: »إن النملــةَ حيــن ينمــو 
بمــكانٍ  ستســقطُ  أســرع،  تمــوتُ  جناحيهــا 

يؤذيهــا«.
صغيرتنــا لــم ينــمُ جناحاهــا إِنمّــا أخذتهــا 
مصادفــةً  بهــم  مــرت  اطفــالٍ  مــن  الغيــرةَ 
ــبَ  ــتطيعُ اللع ــا تس ــى إِنهّ ــع عل ــدت الجمي وتح
بحبليــن لا بِواحــدٍ فقــط، قفــزت، مرحــت، هــا 
ــا  ــولَ عنقه ــفُ ح ــال تلت ــا والحب ــا الآن أراه أن

ممــدةً علــى الارضِ. 

نصان قصصيان

علي العذاري
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ـــ 1ـــ
بالأوهــام،  الموغلــة  الغريبــة  )الحكايــات 
وحدهــا قــادرة علــى مزاحمــة الطرقــات التــي 
ــة،  ــن الموجوع ــرات الالس ــر ثرث ــد غي لا تجي
ــام، وحدهــا الكاشــفة  المتخمــة بالدســائس والآث
عــن اعمــاق غربتنــا المصنوعــة باتقــان التيــه 
ــق مــن  ــى مــا لا نطي وبشــاعته المســتحوذة عل
الشــديدة  بمواضيهــا  المتمســكة  الرهانــات 
العتمــة،، مواضــي كل مــا فعلتــه اهانــة فتوتنــا 
ــي  ــوءة ف ــام المخب ــن الاح ــراه م ــا ن ــح م وذب
ــي لا  ــروب الت ــكاكين الح ــوس بس ــاق النف اعم
نعــرف اجابــة ســؤالها المحيــر الوحيــد، لمــاذا 
ــون  ــا ان نك ــب من ــن يتطل ــوانا م ــن دون س نح

ــد؟( ــا لانري ــاً لم حطب
ــي،  ــكل مــا هــو مخف ــن ل ــا كشــف معل المراي
ــي  ــا ف ــا ابصــر اليه ــوح، كلم وعاجــز عــن الب
ــى  ــوده، ال ــظي وج ــا تش ــي، وجده ــة تمن خلس
تمزقــات غايــة مــن الصغــر، تتمســك بــه كلمــا 
حــاول الابتعــاد، يحــاول لملمــة بقايــاه المرتجفة 
فراغهــا  الــى عمــق  تتراجــع  لكنهــا  هلعــاً، 
المرايــا  تتمنــى  الخمــول،  بأشــعة  مســتورة 
الابقــاء عليــه، خاليــاً مــن الجــرأة والاقــدام، 
مكبــاً بأصفــاد خيباتــه المتلاحقــة، منــذ لحظــة 
لأحــام  انتصــاراً  اعتبرهــا  التــي  المجــيء 
رافقتــه منــذ وجــد نفســه يســحل عربــات فشــله 

وســط اكوام من الانكســارات الشــديدة الامساك 
بخطواتــه الآيلــة الــى الســقوط، يلاحقــه هديــر 
فــوق  المنثــورة  قنابلهــا  وازيــز  الطائــرات 
ــروب، يهمــس  ــد صالحــة لله ــم تع مســاحات ل
ــر  ــم ت ــن نمضــي؟ ال ــى اي ــه.. ال ــل احلام لحام
ــا ننتظــر مــا  ان لا خــاص يومــئ الينــا،، دعن

ــك؟!! ــان تل ــة الامتح ــر لحظ ــن ان يغي يمك
يقــول— الفرصــة واحــدة ان اضعناهــا فقدنــا 

مــا لا نســتطيع اســترداده،، تقــدم!!
—	 الــى ايــن يمكن ان اتقــدم؟،، وخطواتنا 

ــل الشــظايا!! ــة بعوي ملاحق
ببعــض  مفتــوح  امامنــا  تتوقــف  لا   —

الرجــاء،،!!
— لــم ترمــي بــي الــى مــا لا اريــد،، حياتــي 

واضحــة القبــول والرفــض،،؟!!
— الانتظــار مدفــن رغباتنــا واضاعــة الحلــم 

الــذي تمنينــا مجيئــه الينــا!!
— الأحــام ان جــاءت فــا يصاحبهــا ســوى 

الموت!!
—  افكارك مغطاة بخيبة افعالها!!

ــوب  ــو المتع ــه، ه ــن معاني ــارغ م ــت ف )الوق
ــى الامســاك بوعــي  ــادر عل ــر الق ــس،، غي النف
افعالــه، يراقــب الســكينة التــي حلــت معلنــة 
معانيهــا،، تبصــر المنتظريــن ملامــح خلاصهم 
ــرات  ــر الطائ ــت،، تم ــذي طــال بعــض الوق ال
مســرعة باتجاهــات عدة دون الانتبــاه لوجودهم 

ما تتقاسمه المرايا!!
مسرودة ممسرحة!!

شوقي كريم حسن
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الخالــي مــن الفضاضــة والتكبــر، كلهــم يتلمــس 
ــاة، علهــا تعــاود نشــاطها المأمــول،  ــا الحي بقاي
المغســول  بقميصــه  ملوحــاً  احدهــم  يصيــح 
بيبــاس الــدم - نتــرك لنمــوت لــن يفكــر بنــا 

ــا!! ــم قتلن احــداً،، غايته
يهمــس حامــل الاحــام — لا عليــك منــه 
ــث  ــا نبح ــه،، دعن ــات امل ــارداً خيب ــش مط يعي

عــن درب آخــر؟
— مللــت الــدروب،، تشــابهت كلهــا ومــا 

عــادت صالحــة للمــرور،،!!
— لابد من درب لنبحث ما دمنا قادرين!!

ــة  ــي المحاول ــم خطوات ــرات يلعث ــر العث حج
الاندفــاع الــى امــام توهمتــه يوصلنــي الــى 
تلهــث،  ثمــة خطــوات  اريــد،  التــي  الغايــة 

واخــرى تســقط ببــطء مثيــرة
عجــاج التوســات، وثالثــة تظــل متســمرة 
ــر للاشــمئزاز،  ــات وجودهــا المثي ــة خيب مراقب
ــات  ــادنا بعلام ــم اجس ــرات توش اســراب الطائ
الفنــاء دون تمكننــا مــن الاحتجــاج او الــرد، 
ــاً ذراعــي متوســاً  ــي رافع ــى وجه ــئ عل انكف
الــرب، بــأن يجــد لنــا ســبيلاً للنجــاة، /أيهــا 
هــذا  لنســقط وســط  فعلنــاه  لــذي  مــا  الالــه 
الجحيــم وانــت تبصــر عذاباتنــا التــي لا تــروم 
الانتهــاء،، ايهــا الالــه لا تتركنــا نعانــي شــظف 
المحنــة ووقاحاتهــا الدافعــة الــى الذبــول،،، 

ــه.... ــا الال ايه
الــى  الدافعــة  القاتمــة،  الصــورة  تتلاشــى 
الانهيــار، تاركــة وراءهــا فراغــاً مــن الاســئلة 
الطويــل  الطابــور  اجاباتهــا،  نجــد  لا  التــي 
المتعثــر الخطــوات، الملفــوف بقباحات الشــتائم 
ــاً  ــي محاط ــة، يمض ــديدة التفاه ــاظ  الش والالف
الصمــت،  تجيــد  لا  التــي  البنــادق  بفوهــات 
ــدي،  ــام جس ــد حط ــاقطاً عن ــي س ــك وجع تهال
ــارج  ــي مخ ــك ف ــوت مرتب ــم بص ــاح احده ص

حروفــه، وعذوبتهــا.
— قــم تــره يبــه رصاصــة وحــده تكفيــك 
البطولــة  تدعــون  كنتــم  الوالديــن،،  ملعــون 

طويــل  الــدرب  امشــي  الله،.  يــا  اينكــم 
ــن  ــم تايهي ــم،، ويخليك ــي اثرك ــم يمح والجدامك

الغربــة!! بديــار 
رأيــت اليــه كاظمــاً غضبــي المتصاعــد مثــل 
الــى  المتناثــرة  بقايــاي  تنــور، لامــاً  دخــان 
مراكــب لوعتــي/ مــا كنــت اتمنــى الوقــوف 
امــام انهيــارات ايامنــا رغــم معرفتــي بعــدم 
ــة بالغــرور  دقتهــا ومجاراتهــا لانغــام مصحوب
قدمــي  اصابــع  تلمســت   /،، والاســتهانة 
دمــاء  بقــع  يشــبه  متقيحــا  دمــا  الشــاخبتين 
ــا  ــاء، ترمــي بن ــا مســافات عمي ــح/ الرؤي المذاب
ــرة  ــرة المحي ــئلة الم ــن الاس ــات م ــط دوام وس
ــة  ــد اجنحــة الغرب ــا عن ــا توقفن ــوس، المراي للنف
ــزق  ــل م ــول، اتأم ــا المأم ــك خيارن ــم ت ــي ل الت
أجلــس جاســاً  المتناثــرة حولــي،  الاســتفهام 
، عينــان غائرتــان  نبــض المهــزوم المقابــل لــيَّ
فــي محاجرهمــا، واصفــرار كركمــي يدفــع 
ــول  ــاع،، يق ــريع الاتس ــول الس ــل الذب ــى تأم ال

بصوتــه الخشــن النبــرات متســائلا
— من اين تكون البداية؟!

ــدي،، لا  ــات متشــابهة عن ــول— كل البداي اق
تقــف عنــد حــد ســؤال لا يجــدي نفعــاً!!

يقول—،، الامكنة العاطلة تدمر وضوحي ما 
تعودت الانتظار حتى وان كان خلاصي!!

اقــول— كــف عــن اثــارة  مواجعــي مــا 
التحمــل!! بقــادر علــى  عــدت 

يقول— وما عدت اتحمل الصمت!!
لا  مســيرنا،،  اتجاهــات  لنحــدد  اقــول— 
جــدوى مــن الارتمــاء ضجــراً بيــن حطــام 
الاســتذكار!!/  كلمــا توغلــت الابصــار فــي 
عمــق المهيــوب غيــر المبــاح مــن الحكايــات، 
خرســاء،  ليالــي  وحشــة  البــكاء،  ادمنــت 
ومحاولــة نســيانات مقيتــه، ولعبــة ديمومــة 

هوجــاء، 
اما آن البدء؟ 	—

— اما آلت الخاتمة اليك،،؟!!
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—٢—
لوقــت كنــت اظنــه طويــا، اجــد المرايــا 
تقابــل كيانــي المنحســر كلمــا تحركــت الــى 
امــام منصتــاً الــى انغــام موســيقية صاخبــة 
ــة  ــي الغرب ــل الممــزوج بالضجــر، ف ــر المل تثي
لتــي لــم تعتدنــي، الاخــذة بــيَّ عنــوة الــى فيافــي 
النســيان، ومــا فهمــت اهميتهــا، لا اجوبــة عبــث 
ــا  ــرر مراميه ــئلة تك ــت الاس ــا دام ــتحيل م مس
متبرقعــة  المرايــا  تقابلنــي  واحــد،،/  باتجــاه 
ارقــب  وحــدي  المريــب،  صمتهــا  بأغطيــة 
الجالــس قبالتــي غيــر مكتــرث لأنيــن مواجعــي 
الاستســام  دلالات  محــو  يحــاول  الخائبــة، 
اليــه  اشــير  قبــل،  مــن  تعودتــه  مــا  بمكــر 
بالتراجــع الــى عمــق نقطــة التلاشــي لكنــه يهــز 
رأســه رافضــاً، العنــاد الــذي بيننــا اوصلنــا الــى 
ــات  ــر صــدى لهاث ــأوي غي ــه، لا ت دروب خالي
الارواح القاتمــة،، يشــير ناحيــة طريــق اعرفــه  
مــن قبــل امتــدادات اشــجار جــرداء ونعيــق 
بــوم وثمــة وجــوه منكســرة تجلــس مراقبــة 
امتــدادات الفــراغ، تنقســم المــرآة التــي  تضنهــا 
الــى ضفتــي فــراق اعتبرتــه  دافعــة بكلينــا 
ــم يعــد  ــه، ول ــق النظــر الي ــم اعــد اطي ــاً، ل مهم
قــادراً علــى تحمــل اعتراضاتــي المتكاثــرة 
ــي لا  ــة الت ــي الامكن ــل خلايانحــل،/ مغادرت مث
احــب صــارت واجبــاً يجــب اتمامــه/، أنــت 
ــه،/  ــا علي ــذي حصلن ــا ال ــا،/ م ــل غربتن مــن قب
ــدة  ــام تمــر والذكريــات اخــذت ظلمــة الافئ الاي
الــى غابــات مــن التوحــش والارتــداد/، لا فائــدة 
ــات،/  ــد قارعــة الطرق ــوس ارعــن عن ــن جل م
اوقــف  الحنيــن،/  لوعــات  الــى  والانصــات 
نــزف ثرثراتــك المغمــورة بــرذاذ التخــاذل/ مــا 
جئنــا لنعيــش نواحــات التيــه وســط هــذا العالــم 
المائــج بالغرائــب/ نســكن قيعــان ضياعنــا دون 
معرفــة النهايــات/ دوائــر الغربــة لا توصــل 
ــى  ــن مت ــؤال ع ــتحيل الس ــات/ مس ــى النهاي ال
تكــون الخاتمــة/ ينظرونــك باســتغراب كاشــف 

للوهــم/ يمكــن وانــت تقــف امــام المرايــا ان 
تفكــر بــكل مــا تريــد ســوى لحظــة النهايــة 
ــه  ــذي فعلت ــا ال ــا/ م ــروم الوصــول اليه ــي ت الت
بــيَّ ايهــا الزمــن المجــرد مــن العاطفــة؟!!/ 
المرايــا تكشــف الاجابــات لكنهــا لا تســطيع 
اعلانــا/ )الغرفــة فارغــة،، بتمامهــا تشــير الــى 
الاهمــال المشــوب بالكراهيــة،، المــرآة وحدهــا 

ــاة ــل الحي دلي
المقابــل،  الوجــه  تجاعيــد  مراقبــاً  يجلــس 
ــى  ــة ال ــة المائل ــا الفضي ــة بخيوطه ــث اللحي الك
الاصفــرار، لــولا حــركات يديــة المضطربتين، 
مــا شــعر بالحنيــن ولرفــض كل مــا يعتــزم هــو 

ــام بــه!! القي
الهو/ اما مللت الانتظار؟!!

هو/ ما الذي تطالبني بأن افعله..؟!
ــا  ــى م ــي معن ــك امام ــد لجلوس ــو/ لا اج اله
جئنــا لنقابــل بعــض مــن خــال المرايــا،،!!
هنــاك  وجــدت  ان  حــاً  امنحنــي  هــو/ 
اكذوبــة  الــى  روحــك  تنهــزم  حيــن  حــاً.. 
ــى  ــة عل ــاوار الاســئلة العصي ــرق ب ــوم، احت الن

الاجابــات؟
الهــو/ لا اهميــة لســؤال يخــاف الاجابــة.. 
ــه  ــك هــي محنتــي كلمــا امســكت ســؤالاً قتلت تل

الاجابــات بخناجــر رعونتهــا!!
هــو/ لمــاذا وافقتنــي علــى المجــيء.. كان 

علينــا انتظــار مــا يحــدث؟!
الهــو/ )صارخــاً( مــاذا ننتظــر والحقائــق 
ــرات  ــر طائ ــن العلقــم،، هدي ــر م صــارت ام

توجــع،، وركــض لاهــث،،!! وصــراخ 
الوجــع  تذكــر  عــن  كــف  )يبكــي(  هــو/ 
ذاك،، دنيــا تســيرها نيــران الحرائــق وخــراب 

الاعمــار.. مــا كنــت اريــد موتــاً كهــذا،،
الهــو/ )بحزن(الحيــاة كانــت خيــاري.. الحيــاة 

التــي تشــدني الــى هنــاك لا خيــار غيرهــا،،
هــو/ الطرقــات التــي تعيدنــا الــى مباهــج 
الدبابــات  بحطــام  ابوابهــا  اوصــدت  الحيــاة 
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وســيارات النقــل والكثيــر مــن الجثــث الملتحفــة 
برمــال منســية مــا كانــت تعــرف لــون الــدم ولا 

ــكله!! ش
يتــم  عزلــة  النتيجــة،،  هــي  وهــا  الهــو/ 

امــل،، وضيــاع 
مفارقــة مضحكــة حقــاً تلــك التــي جعلــت 

القاتــل يــأوي ضحيتــه!!
هــو/ )يضحــك( اضحكتنــي المفارقــة حقــاً،، 
ــا لهــا مصادفــة لا  رأيــت مــا كان البارحــة،، ي

يصدقهــا عقــل!!
الهــو/ )صارخــاً( قلــت لــك ابتعــد لكنــك 
اهملــت مــا ســمعت،، دائمــاً لا تنصــت الــى مــا 

ــه.!! ــه الي انب
هــو/ ودائمــا ارك ترفــض مــا اراه مهمــاً 
ــد  ــذ بي ــن يأخ ــى م ــاج ال ــا، نحت ــزز وجودن يع

العجــز التــي تشــدنا الــى القــاع!!
ــاس  ــوى احس ــة س ــت النتيج ــا كان ــو/ وم اله
لا  الكرامــة  مهــدورة  ومســكنة  بالتصاغــر 

لإتمامهــا؟! داعــي 
امــام  النتائــج  التــي عــرت  اللحظــة  هــو/ 
عينــي هبطــت فــوق رأســي كل القذائــف التــي 
هنــاك،، مــال ذكريــات المــوت تلاحقنــي حتــى 
ــا  ــص منه ــة التخل ــا؟!، لا اعــرف كيفي ــى هن ال
ــر  ــي غي ــا منحتن ــة وم ــي قتام ــد ازادت ايام وق

ــول!! ــاذل والذب التخ
بالجــرأة  مشــبعة  ثملــة  بكركــرات   //
والحبــور، اشــارت ناحيتــي مرحبــة بالدنــو، 
كانــت تــود الحصــول علــى انســة لحظــات 
المضطربــة  روحهــا  وقاحــة  تبــدد  انفــات 
ــج،  ــة الضجي ــط اروق ــات وس ــن ثب ــة ع الباحث
بفتــور الرافــض تراجعــت خطواتــي المتلعثمــة 
بشــذوات الخــوف، المعانــي التــي غــدت بعيــدة 
تشــدني اليهــا بعنــف الاشــياق، ابتســامة  ترافــق 
زرازيــر البــراري مسقســقة مالئــة اعماقــي 
بــود انوثتهــا الفائضــة بيــن يــدي، اومــي اليهــا 
بالمجــيء، علهــا تعيــد توازنــي المتأرجــح مثــل 

ورقــة بــردي ضربتهــا ريــح، تتراجــع شــامرة 
نحــوي رقــة ابتســامة انبتــت فــي دواخلــي 

ــي،  ــول من ــر، دون قب ــن الازاهي ــولاً م حق
صــاح الهــو ضاربــاً البــاط بكلتــا قدميــه،— 

دعنــا نخــرج مــا عــدت اتحمــل!!
هــو— لكنهــا احبتنــي وتشــير الــيَّ فرصــة لا 

تعــوض لا ضــرورة لعــدم القبــول!!
ثمــاً(  المائــدة  يتوســد  )بوجــع   الهــو— 
ــي  ــرورك يدفعن ــا،، غ ــاذا عننننننه ــاك م والهن
ــة  ــروح المعلول ــة ال ــيان وخديع ــام النس ــى اث ال

بالتذكــر!!
ــداً،، مــن  ــه صــار بعي ــو الي ــا تصب هــو— م
يوصلنــي الــى غايتــي ومــا يدرينــي انهــا باقيــة 

علــى مــا اتفقنــا عليــه
الخطــى جــاءت بــي الــى مــا لا أريــد ولا 

ادري الــى ايــن حملتهــا ريــح الايــام!!
الهــو/ لا تهــذي بمــا لا تعلــم،، لــو رأينــا 
المــرآة بغيــر مــا تعلنــه مــاذا عســانا نجــد؟
ــى  ــي ال ــك تأخذن ــت دوم ــا( ان ــو/ )صارخ ه
وهــم لا اريــد الاقتــراب منــه، المرايا لا تكشــف 

ســوى مــا تــراه...؟!!

—٣—
)حاولــت المــرآة تقطيــع اوصــال المشــهد 
الــذي اتقنــت عرضــه، لكــن ايــادٍ ثقيلــة الوطــأ 
محيلــة  الاقتحــام،،  الشــديد  زحفهــا  اوقفــت 
رهاناتهــا الــى نثار تلاشــى دون ان يتــرك اثراً، 
كانــت تــراه باشــتهاء يبعــث علــى الارتيــاح، لــم 
يــك يظــن انــه قــادراً علــى الوصــول الــى مــا 
ــة  بيــن يديهــا بهــذه البســاطة التــي تبــدو مخجل
ــة  ــوت محتضن ــدأت بالخف ــارة ب ــاذجة، الخم س
ــد الســمين  ــادل الوحي ــا، حــول الن ــة تعبه اغطي
مثــل كركــدن تنبيههمــا لكنهمــا اشــارا اليــه بــان 
يســقيهما اخــر مــا يمكــن الجــود بــه، هــز يديــه 
باســتهزاء ومــرق مســرعاً باتجــاه البــار ليهيــأ 
لهمــا مــا يمكنــه ايقــاف ثرثرتهمــا العاطلــة 
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عــن الفعــل، همــس لنفســه متاوهــاً، كل مــا 
ــارات  ــر الانهــزام، خم ــي بغي ــش لا يذكرن اعي
ــاء والتصفيــق  ــاك تعــج بالأضاحيــك والغن الهن
والدخــان، كــم اشــتقت لــذاك الدخــان الــذي 

ــر،، ــة صناعــة القي بشــبه دخــان اوعي
ترفــس  مؤقتــاً.  المــوت  غــادرت  وجــوه 
ــي ممجــدة الحــرب، هســه يجــي  ثمالاتهــا لتغن
بابــه البطــل متخيــل الدبابــه،، قهقهقهقــه.. بطــل 
ودبابــة،، تعــال بابــه تعــال نــص ابيــض يخليني 

ــة!!( ــه البطــل والدباب انس
هــي/ لــم تلبــس ثيــاب الارتبــاك،، دون رغبــة 

؟ منك
هــو/ تذكــرت ذاك البطــل ودبابتــه... اولاد 

ــم!! ــدون قتلته ــراب يمج الخ
ــام  ــمس ام ــل ش ــت مث ــك انبثق ــو/ جنوبيت اله

عينيــك!!
هــو/ لــم ذكرتنــي رميتهــا وراء ظهــري مــذ 
ــاك.. لا  ــى هن ــوع ال ــاق ولا رج ــي ب ــت ان ايقن
اريــد العــودة الــى ســاحات مهجــورة ويافطــات 

ــكاء لا يتوقــف ســود،، وب
)يبكي( يمه الولد يا ذخر لامه!!

الهــو/ تحــاول اقنــاع نفســك بالرضــا،، لابــد 
مــن عــودة اتمســك بجنوبيتــي دون مســاومة 
او نقصــان )دون تــردد يمســك طائــر الحــذاف 
امــراً ايــاه بالغنــاء(../ انــي مــن اكولــن آآآه 

ــي!! ــر ايام واتذك
ــي  ــافات الت ــن المس ــرب م ــك يقت ــي/ صمت ه

ــاباً،،ا!! ــك حس ــا حســبت ل م
ــاك  ــي الهن ــى هــذا ف ــك عل ــذي دل ــا ال هــو/ م
لا شــيء يحســب لــه حســاباً وارخــص مــا 
ــل  ــن موغ ــن طي ــن م ــن الاتي ــكان نح ــي الم ف
بالقــدم،، مــا عرفــت غيــر مــاء. الاهــوار ومــا 
تلــذذت حنجرتــي بســواه، اغطــس وجهــي مثــل 

جاموســة واشــرب،، اشــرب ااااا!!
الهــو/ )محتجــاً( مــا الــذي يدفعــك الــى مشــهد 
موجــع كهــذا،، مــا كنــت ارفــع رأســي بــل 

اندفــع الــى العمــق طاشــاً امواجــاً مــن اخضرار 
المــاء فــوق رأســي،، اتطهــر صبــاح مســاء،، 
متوغــاً فــي الاعمــاق القصيــة باحثــاً عــن 
ــاء!!/ دون ان تحــرك جســدها  فراغــات الانته
ــا  ــراب، فلاصقه ــه بالاقت ــأت الي ــل اوم المتثاق
التــي  الذئبيــة  الانتهــاك  بعلامــات  موشــى 
ــت  ــة، ايقن ــاش بالي ــة قم ــبيهاً بقطع ــه ش صيرت
انهــا امــام حطــام ايــام مبلولــة بالريبــة والفــزع، 
ــررد  ــارود، دون ت ــراب والب ــة الت ــامة رائح ش

ــه  همســت ل
— كنت هناك؟؟

تراجــع الــرأس الخــدر الــى وراء بحركــة 
ســريعة مباغتــة مبصــراً التماعــات عينيهــا 
الشــاعتين بتكاســل الاخضــرار، ثمــة صــراخ 
موجــع، وخطــو يلاحــق خلاصــة وازيــز لا 
ابتعــاد  يتــرك وراءه غيــر نــداءات تتوســل 
النهايــات الناقلــة الارواح الــى امكنــة موحشــة 

مهجــوره/!!
ــى  ــات الاكتشــاف الموصــل ال ــا رهان المراي
الكــدر، والترقــب، حــاول اجتيــاز  ملامــح  
جســور رغباتــه لكنــه فشــل بالوقــوف امــام 
حافــة حيرتــه الحــادة، لــف رأســه بذراعيــه 

صارخــا - أعيدونــي مــا عــدت اتحمــل!!
اوقفت صرخاته الثقيلة، 

الهــو مراقبــاً، امانيــه الفــارة العمــق الســحيق 
مــن المرايــا، الاخــذة بالاســوداد، خطــوات 
تتراجــع مســرعة الــى وراء، مصحوبــة بأنيــن 
بــدأ يتعالــى ملقيــاً انهيــاره فــوق الرمــال الواجــة 
باحتراقــات متصاعــدة دون اهتمــام مــن احــد، 
اقتعــد الهــو مــكان اســاه مــرددا ببــطء،، ببــطء 
ــي الهمــوم  ــرح وان ــي بف ــون غن شــديد،، )يكول
اكثــار.. بهيمــة تركونــي ومشــوا مــا دروا بيــه 

شــصار(!!
ــد  ــن يج ــام حي ــود الظ ــا.. يس ــم المراي تتهش
ــة بخــوف يبحــث عــن خــاص لا  ــه ملتاث نفس

ــداً!! يجــيء اب
ولا ستارة تغلق….!!
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الشخصيات
مقـدم البرنامـج: رجـل فـي الاربعينيـات مـن 
العمـر يرتدي بدلة منظفي الشـوارع البرتقالية.
الرجـل الاول: شـخص  يفتقـر الـى الحكمـة 

والتـروي.
يتحلـى  عقلانـي  شـخص  الثانـي:  الرجـل 

. لحكمـة با
رجالن آخـران يجلسـان بيـن الجمهـور فـي 

القاعـة.
المنظـر: هيـكل كبيـر يتوسـط المسـرح يمثل 
جهـاز تلفزيـون عمالق.. أمامـه كتـاب ضخـم 
مفتـوح مطـرز بالزهـور.. والى يمينه ويسـاره 
كرسـيان يوليـان ظهريهمـا للجمهـور.. يجلـس 
لـو  كمـا  والثانـي  الاول  الرجالن  عليهمـا 
أنهمـا وجمهـور القاعـة يتابعـون البرنامـج مـع 
الشاشـة. خالل  مـن  المقـدم  ويطـل  بعـض. 
مقـدم البرنامـج: يطـل جالسـاً وسـط الاطـار 
الكبيـر وعلـى يمينه كتب كبيرة الحجم، السالم 
أحييكـم  الكـرام..  المشـاهدين  أحبتـي  عليكـم 
برنامجكـم  لمتابعـة  وأدعوكـم  تحيـة  أطيـب 

المفضل....)المنظـف(
الله  ورحمـة  السالم  عليكـم  الاول:  الرجـل 
العبقـري  المفكـر  أيهـا  بـك  أهال  وبركاتـه 

لعظيـم. ا
أدخـل  سـيدي..  أهال  الثانـي:  الرجـل 

رجـاءً. بالموضـوع 
مقـدم البرنامـج: نعـم.. كانت الحلقـة الماضية 
مـن البرنامـج كمـا تعلمـون خاتمـة سلسـلة مـن 

عشـرات الحلقـات التي كرسـتها آنذاك للكشـف 
فـي  المتواريـة  القديمـة  النفايـات  أماكـن  عـن 
الزوايـا الخفيـة مـن الأحيـاء المجـاورة لحينـا.. 
والخطـر  وجودهـا  حقيقـة  للمشـككين  وأثبتنـا 
المميـت الـذي تنطـوي عليـه مواصلـة اهمالهـا 
الجميـع  شـم  ولقـد  عنهـا..  الطـرف  وغـض 
للأسـف رائحـة القمامـة التـي لـم تكـن تحتمـل 
المراجـع  علـى  )يصفـق  هـم  مكباتهـم  ومـن 
الكبيـرة المكدسـة علـى يمينـه( أعنـي جيراننـا 

للأسـف. الاعـزاء 
لا  كانـت  صحيـح،  والله  أي  الاول:  الرجـل 
أيهـا  حاوياتهـم  ومـن  أفحمتهـم  لقـد  تطـاق، 

العـظ.. المنظـف 
الرجـل الثانـي: )يقاطعه( أسـكت أنـت! دعنا 

نسـمع يا رجل!
مقـدم البرنامـج: وقبـل أن نباشـر حلقـة اليـوم 
مكرسـة  قادمـة  حلقـات  باكـورة  سـتكون  التـي 
لتنظيـف حينا.. سـأقرأ لكم بعض الرسـائل التي 
وصلـت الـى البرنامـج مـن الأحبـة المشـاهدين 
)يقلـب اوراقـاً أمامـه.. يخـرج مـن بينها رسـالة 
ويقـرأ( هـذه رسـالة مـن السـيد )س( يقـول فيها 
إن البرنامـج أزال الغشـاوة عـن عينيـه فبـات 

يـرى بوضـوح وقـد شـرع بالتنظيـف فعالً.
الرجـل الاول: يـا سالم عليك أيهـا العبقري، 

إنك والله..
الرجل الثاني: )مقاطعاً بغضب( هل نسـمعك 
أنت أم نسـمعه؟..)يلتفت الـى الجمهور ويصيح 

بصـوت عالٍ( هل تسـمعون بوضوح؟

المنظف مسرحية

لاجدوى ياسيدي! حتى لو وضعته في كيس نفاياته وأغلقته عليه، لن يشم غير رائحة الوهم التي ألفها. 

عبد الحكيم الوائلي
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رجـل مـن القاعـة: قـل لصاحبـك أن يخـرس 
وارفـع أنت صـوت التلفزيون، لمَ جلسـتما أنتما 

الاثنـان بالـذات قـرب التلفزيـون؟ اللعنة!
صـوت  ويرفـع  )ينهـض  الثانـي:  الرجـل 
بـكلام  ويتمتـم  مكانـه،  الـى  ويعـود  التلفزيـون 

الاسـتياء( عـن  يعبـر  مبهـم 
صوتـه(  بأعلـى  )يصـرخ  البرنامـج:  مقـدم 
السـباب  بأقـذع  يشـتمني  فإنـه  )ع(  السـيد  أمـا 
ويقول..)يقطـع كلامـه ويأمـر الرجـل الثانـي( 
اللعنـة! اخفـض صـوت الجهـاز يا رجـل، تكاد 
حنجرتـي أن تنفجـر.. يـا نـاس صـوت العقل لا 
يحتـاج الـى صـراخ.. اصـغ لـه فقـط وسـتفهم.

لخفـض  ثانيـة  )ينهـض  الثانـي:  الرجـل 
الصـوت قليال ويخاطـب الجمهـور( أرجـو أن 
صاحبـه  يخاطـب  )ثـم  مناسـباً  الان  يكـون 
الوقـت  طـول  مبهـم  بـكلام  يهـذي  كان  الـذي 
كأنـه لـم يعد متحمسـاً للبرنامـج( وأنت الا تكف 

عـن الهذيـان بـالله عليـك؟
مقصـدم البرنامـج: شـكراً لـك.. رسـالة هـذا 
شـاكلتها  علـى  كثيـرة  اخـرى  ورسـائل  السـيد 
كلهـا شـتائم وتهديـد ووعيـد لا يمكـن قراءتهـا 

للأسـف.
الرجـل الاول: الشـاتمون تحـت قدميـك.. لا 

تـس..... القافلـة  العظيـم..  ايهـا  تهتـم 
الرجـل الثانـي: )وقـد نفـذ صبـره( وبعديـن؟ 
تسـكت  لـم  مـا  سـأطفئه  بـالله  أقسـم  وبعديـن؟ 

. ً ئيـا نها
مقدم البرنامج: تابعتم كما أسـلفنا في الحلقات 
الماضيـة جولاتنـا فـي زوايـا الاخريـن وكشـفنا 
المنسـية  النفايـات  عـن  القاطـع  بالدليـل  لهـم 
منـذ زمـن بعيـد وقلنـا إن الأمـر متـروك لهـم 
أو  المغـادرة  أو  التنظيـف  بيـن  الاختيـار  فـي 
بقـاء الأمـر علـى مـا هـو عليـه.. الان سـوف 
زوايانـا  أمهـات  علـى  فاحصـة  نظـرة  نلقـي 
)يصفـق كـدس الكتب الـذي أمامـه( فحينّا أولى 
بالنظافـة مـن أحيـاء الجيـران.. أليـس كذلـك؟ 

الرجـل الاول: أكيـد! ولكننـا نعلـم أن.. )ينتبه 
الـى  ويلتفـت  محرجـا  صوتـه  فيخفـض  لنفسـه 
الجمهـور كأنـه يطلب دعمهـم ومؤازرتهم على 

رأيـه( لكـن حينّـا نظيـف.. أليـس كذلك؟
الرجـل الثانـي: لا حـول ولا قـوة الا بـالله.. 
يبـدو أن الـكلام معـك لا ينفـع )ينهـض ويغلـق 
سـوداء  شاشـة  الاطـار  علـى  فتنسـدل  الجهـاز 
بأعلـى  القاعـة  مـن  رجـل  يصيـح  أن  قبـل 

صوتـه(
رجـل مـن القاعـة: هـل ابتلينـا بأحمقين قرب 
افتـح  الآخـر!  أنـت  عقلـك  كبـر  التلفزيـون.. 
أنـت  أمـا  الكثيـر..  يفوتنـا  أن  قبـل  التلفزيـون 
)يقصـد الرجـل الاول( فاقسـم بـالله سـنطردك 
خـارج القاعـة مالـم تكـف عـن اللغـو.. أفتـح!.. 

! فتـح أ
فتنحسـر  الجهـاز  )يفتـح  الثانـي:  الرجـل 
السـتارة السـوداء عـن الاطـار ويظهـر المقدم(
مقـدم البرنامـج: مـار.. نعـم! إنـه الاسـتحمار 
النـاس  عقـول  مصـادرة  تسـمي  فمـاذا  وإلا 
غبـاء  علـى  والمراهنـة  بهـم،  والاسـتخفاف 
علـى  للخرافـة  والترويـج  للأسـف،  البعـض 
لا يبحـث  أنهـا حقيقـة.. أنهـم يظنـون أن أحـداً 
مـا  أن  النـاس  ويوهمـون  وراءهـم..  ويراجـع 
فضال  لمناقشـتها  سـبيل  لا  مسـلمات  يقولونـه 
عـن نقدهـا بموضوعيـة )يوجه كلامـه للرجلين 
الاول والثانـي( ناولانـي هـذا المرجـع الكبيـر 
لـو سـمحتما ولا تنسـيا أننـي أحتـاج لسـكوتكما 
الدقائـق  خالل  آخـر  شـيء  أي  مـن  أكثـر 
بـالله  أقسـم  وإلا  الموضـوع  لحساسـية  القادمـة 
فإننـي  مـرة  آخـر  حـدث  كمـا  قاطعتمانـي  أن 
سـأخرج مـن التلفزيـون فـوراً )يهـم بالخـروج 
دون  خاطـره  ويطيبـان  فيعيـداه  الإطـار  مـن 
الكتـاب  الثانـي  الرجـل  يسـحب  ثـم  كلام.. 
لمقـدم  ويسـلمه  بالزهـور  المطـرز  العمالق  
البرنامـج قبـل أن يعـود الى مقعده ويعـدل ياقته 

وابتهـاج( برضـاً 
ويفتحـه  الكتـاب  )يتنـاول  البرنامـج:  مقـدم 
امامـه ويبـدأ بتقليـب صفحاتـه باهتمـام ورويـة 
وبعـد كل بضعـة صفحـات يرفـع كيـس قمامـة 
أسـود ويعرضـه للجمهور( أترون أيها السـادة؟ 
الصناعيـة  الزهـور  تحـت  مخبـأً  كان  مـا  هـذا 
الرائحـة  وصلتكـم  هـل  بالعطـر..  المخضبـة 
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نحـن  نعـم!  اسـتثناءً..  لسـنا  أننـا  يبـدو  النتنـة؟ 
كالآخريـن بحاجـة ماسـة لتنظيـف حينـا.. هـذه 
العينـات التـي تشـاهدون وتشـمون الان تنتشـر 
)يضـرب  هنـا  المؤشـرة  بالأماكـن  حينّـا  فـي 
علـى الصفحـات( وهنـا.. وفـي زوايـا لـم يفكـر 
وتنظيفهـا..  عليهـا  بالمـرور  قبـل  مـن  أحـد 
)يغلـق الكتاب ثم يسـد أنفه( لا جـدوى فالرائحة 

باتـت تمأل المـكان..
وصدمتـه  ذهولـه  )يتجـاوز  الاول:  الرجـل 
ويهـب مـن مقعـده صارخـاً بغضـب وهو يرش 
حينّـا  عنـده(  كبيـرة  عطـر  بقـارورة  المـكان 
رائحـة  مـن  النتـن  هـذا  وزهـور،  عطـر  كلـه 
المؤامـرة.. إنهـا بفعـل شـخص مأجـور منـدس 
بيننـا )ثم يوجـه كلامه لمقدم البرنامج مباشـرة( 
حتـى أنـت؟ كـم دفعـوا لك أيهـا العميـل الخائن؟
لألول  كلامـه  )موجهـا  الثانـي:  الرجـل 
وعبقريـاً.. عظيمـاً  كان  قليـل  قبـل  بسـخرية( 
رجـل مـن القاعـة: )يصيـح بصـوت عـالٍ( 
وصلـت الرائحـة النتنـة الينـا.. مـن دسـها بيننا؟ 

لـم نكـن نشـم فـي حينـا غيـر رائحـة الـورد.
رجـل آخـر مـن القاعـة: كنـا دائما نـرى حينّا 
أنظـف حـي فـي الدنيـا.. بـل هـو الحـي النظيف 
الوحيـد فـي هذا العالـم.. في كل الأحيـاء نفايات 
إلا حينّـا.. نعـم لاشـك أنهـا رائحـة المؤامـرة.

مقـدم البرنامـج: على مدى عشـرات الحلقات 
الأحيـاء  مـع  نفسـه  الشـيء  أفعـل  كنـت  حيـن 
مفتوحـة  بعقـول  تتابعـون  كنتـم  الأخـرى 
قمامتكـم  لكـم  بـدت  أن  ومـا  حيـة  وضمائـر 
حتـى انفجرتـم غضبـاً فأغلقـت العقـول وماتـت 
علـى  الوهـم  تفضلـون  بكـم  وإذا  الضمائـر.. 
الحقيقـة.. تفضلـون القمامـة المموهـة بالزهـور 
والعطـور المزيفـة علـى تنظيـف حيكـم أسـوة 

النـاس.. بأحيـاء 
الرجل الاول: )يذرع المسـرح جيئة وذهاباً.. 
هائجـاً يلـوح بقبضتيـه فـي الهواء كأنه يتشـاجر 
مـع أشـباح( سـتدفع الثمـن أيهـا العميل. سـتدفع 
الثمـن.. أقسـم بـالله العظيـم أنـك سـتدفع الثمـن 

غالياً.
مقـدم البرنامـج: )يراقـب الفوضـى وقـد نفـذ 

علـى  وينقـض  الإطـار  مـن  يخـرج  صبـره.. 
الرجـل الاول ويضـع رأسـه فـي أحـد أكيـاس 
مـا  أتعـرف  هـذا؟  مـا  السـوداء(  النفايـات 
لـمَ  هـا؟  ورد؟  هـذا  هـل  رائحتـه؟  أتشـم  هـذا؟ 
طلبتـم منـي أن أنظـف حيكم كالأحيـاء الاخرى 
النفايـات  بيـن  العيـش  تريـدون  كنتـم  إن 
ترقعـون   وأنتـم  تخنقكـم  الأزبـال  الأبـد؟  الـى 
وتطـرزون وترشـون مـاء الـورد. تضحكـون 
علـى مـن؟ علـى النـاس أم علـى أنفسـكم؟ قـل 
لـي بـالله عليـك أهـذه زهـور؟ أهـذه زهـور أيها 

الاحمـق..؟ 
الرجـل الثانـي: دعـه يـا سـيدي.. لا جـدوى! 
حتـى لـو وضعتـه فـي كيـس نفاياتـه وأغلقتـه 
عليـه سـوف لـن يشـم غيـر رائحـة الوهـم التـي 
الهـي  يـا  آه  مغيبـون.  مخـدرون  إنهـم  ألفهـا... 
لطالمـا فكـرت بمـا تحت الزخـارف والزهور.. 
لطالما فكرت بسـر هذه العطور التي يرشـونها 
والبخـور الـذي يحرقونـه ليـل نهار.. شـكراً لك 
أيهـا المنظـف لقـد فتحـت عيوننـا علـى سـبب 
الأوبئـة التـي تفتـك بنـا، وقـد جـرى تمويههـا 

بعنايـة تحـت تلـك المظاهـر الخادعـة.
الرجـل الاول: )بعـد أن أفلـت مـن يـد المقـدم 
ويصيـح(  مختلفـة  باتجاهـات  يركـض  راح 

عميـل.. عميـل..  عميـل.. 
رجل من القاعة: عميل وفاجر..

رجـل آخر مـن القاعـة: عميل وفاجـر وكافر 
.

الرجـل الاول: )وقـد شـجعته أصـوات القاعة 
كافـر!  كافـر  ويخنقـه(  المقـدم  علـى  ينقـض 
فـي  للكفـرة! )يندفـع  المـوت  الكافـر!..  أقتلـوا 
تلـك الاثنـاء الرجالن صاحبـا الاصـوات مـن 
القاعـة مسـلحين بالهـراوات ويرتقيا المسـرح.. 
يحـاول  المقـدم..  علـى  الهجـوم  فـي  يشـاركا 
الرجـل الثانـي الدفـاع عنـه فيقـع تحـت الاقـدام 
بفعـل الضربـات.. ثـم يسـمع دوي ضربـة قوية 

يصـرخ معهـا المقـدم بصـوت مبهـم( 

		 ستارة
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يحاديني ويذاريني 
اعله گاع يفيض بيه الـدم

وبيه الـدم تكحل بالـتراب .. وزوگ الطينة
أمشي الروح الك سچة وحرثه الشوگ

وأعتاب الهوى الحزنان..
وبيه الضيم خلف كل نياشينه

ويحاديني .. ويذاريني

بزمان اخرس خنگ لحنه ودفن صوته
ويريد الناس تطربله بـتلاحينه
اخذ .. هاك ..انه ومضة سيف

وين تريد تطفيني
أمشي والليل يطويني

ويحاديني.. ويذاريني

السنين تشوف
مجروحه وجرحه يشوف

هلبت شافت شبينه
نموت إويه اليموت إبلاش

ونحيا إويه اليحايينا

ويحاديني ويذاريني...

أبسمه تيتم گمرها وعافته النجمات
ــت ولا  ــا ومات ــه بضواه ــت جرح ــن الكحل بي

طــاب
وبيــن الغمضــت ســكته وبچــت نــور العيــون 

وبطلت لـــعتاب
وبيــن التيهــت مــن يــا طريــج تفــوت وتــودي 

الضــوه الـــ يــا باب
ويكبر بالسوالف خوف 

وعلى حبل الشكوك يطوف
ونتهامس .. اظنه الخوف

وننشد .. وين تالينه ..!
وآلم خوفي ..

واردنلك.. شجاع يخاف من خوفه 
وآلــم صبــري ... وأشــوفنك حلــم غــرگان 

بطيوفــه..
وآلــم روحــي .. وأحســنك .. يلــن روحــك 

ــه ــغير موصوف ــروح الـ لـ
وتمووت .. وينشتل صوتك ع الساني

وتموت .. وتطبع الوانك ع الواني
وتمــوت .. وضــاع ميتنــه .. المتــت انــت 

ــي ــت ان المت
وعتابي وياك نساني

وأصيرلك جنج ياهيه
واطيرن بيك ..كل الدنيا گيعاني

وانه ياهو التريده يصير
انه )الحلاج( يا جرف الهوى الثاني

وعليك انه يحاديني ..
بسماي الغيم مجروح ونشف مايه

وعليك انه يذاريني ..

 الـراحل  ذياب گزار

يــحاديـني..
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صــاة عيــون مطبــوع الحــزن بيــه طبــع كل 
صــورة بـــ مراية

وثگل عمرين بشفافي العتب وياك
بس ما وچدت يا طيف

دغدغ زيبگ عيوني وحجه حجاية ..
وسكتنه ...

وسولفت روحي
العذاب يهون وانت تهون ..

وأخبرنك يحاديني ..
هاي وجوه ما تحزن

وهاي وجوه ما شكَكَـ سججها دموع
واحنــه شــطوط بينــه المــاي مدوهــن .. لچــن 

ســكتاوي تطفينــي
وأظل أطفه .. وأشب وأطفه ..؟

ويشــب بيــه حريــج النــوم يطفينــي وأظــل 
أطفــه..؟

وأكَلك اي يحاديني
حلاة الموت لو مات الرجل وكَفه

مثــل موتــت الشــوف بعيــن غفلــه ولا ضــوه 
اليلمــض

ــس  ــوب بســاع ســكته ولا نف ــت كَل ــل موت مث
ــض ينب

ــه ولا عــرج  ــكَاع وكَف ــل مــوت النخــل بال مث
يغمَــض

ولا موت التموته الناس ..
أموت وياك عكَب الموت ليليه ..

أصيــرن بالنعــش جنــاز وامشــي ويــه الحــدوا 
بيــه ..

لوين لياجرف يا كَاع كلمن شاف تاليه ..
وغناي لياوكت يلكَه تواليه ..

ويحاديني .. ويداريني

 أخبرنك ، أخبرنك تخبرني
دريت شبيك وشبيه ..

تبديت عله طينك ليش 
اذا تعرف شكو بروحي بديلي كحل عينك 

أخذني الناس تلجمني
اذا بعدك تحبني وياك وديني 

وعطيت ألآه 
تطشرني عله الگيعان غيمه وفي 
وتاخذني عراضه بعين اليصلون 

بكلهن طايح وساجد 
لميت السوالف فرگه للتابوت 

لئن بس الگبر صاحب 
ومن بديتك عله الليل جان اول صبح راكد

ما حسبتك من تروح تبديني عله صدر 
الناس؟

دين وقبله لليردون يشروني 
شروني الناس گذله بعين اليتوبون ؟؟؟

من خمرة ليالي جفاك 
فــوك  شــمات صــرت  يــم  غنونــي  ومــن 

رمــاد  التــراب 
شما يصرخ ثمل بيهم اصعد لله طين ابيض

شتهت كل السكاره تبات بجفوفي ؟
من غنوك يم بابي 

ليش اطيح من دمعي 
استلذ ملوحة الحرگه التطيح وياي!!

اخلقلك عذر من طين بس خوفك يلوحك 
ماي!

اعذرك لو صفن فرعون 
جم موسى الك وديت بلمرسال ؟

ليش؟

حسين صادق / البصرة
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ــوم نجمــه مــن الغــروب لحــد  امزوكــه كل ي
ــي ــاس الكاول نع

النــاس  بعيونهــا علــه  وتفــر  تلــف ودور   
وامانــي ضحــكات 

 تمسح الدمعه بأغاني 

تناغم الهيوه بجتفها 
تروض بجدمينها ذياب النهار

او من تحس بجفوف سكران اشتهنها 
تبــوك مــدري شــلون الاحــام البعيــده تحطهــا 

ــز اعتذار عالمي

 ناعمــه او مرحــه او طريــه شــلون اصابيــع 
الزغــار 

يامه فرت روس وي فرة شعرها 
مســعده وتركــص بهيــده جنهــا شــجره ونســه 

وينكــط ثمرهــا 
النار بالنفنوف تصعد وحده وحده

 من اصبع البربين للرمان الاحمر 
اطيح روجه شاطي بس تنهض غزاله 

تنطفي وترجع توج بالريح مجمر 

توزع اللذه بطعم مزه عرس 
تكاسر مروره الخمره بماي اديها 

وتفتر اعله الكوس عباده شمس 

تبتسم لو صادفتها عيون غركانه بفرحها 
ومن يصادفها حزن تبجي من امس 

ــاب  ــدر لب ــدي الخ ــت يب ــا هيس ــه وي م وان
بالــدم ....غازلتهــا 

ادري اصابع يااامه جاستها وبستها 
ضحكت بوجهي ودرت وجهي وبجيت 

انشدهت وكالت دموعك طشها فوكي 
ــح فوكــج خــاف هــم يتســمه  ــع مــن يطي الدم

ــت  كي

الشــعر دمــي وتعــب عمــري وانتــي كل ليلــه 
اعلــه بيــت 

نجرحــت ودنيتهــا وكالتلــي احبــك وكمــت 
ــف  ــا طي ــس الدني اح

راودتنــي والصحــو فــز بقميصــي وجفــل 
ــا  ــن زلفه ــي م جف

وشاورتها العرب ما عمرها ضيف 
تسكر وتطوطح الدنيا بكبرها 

وانه وانتي سيف يتجه اعله سيف 

ــرب  ــه مح ــكلتنه ان ــس مش ــه ب ــث ثنيناتن نله
ــف  ــي كي وانت

ــر  ــر الخم ــي بي ــح وانت ــكم كاس اطي ــه بش ان
ــه  ــج ميل ماحــط بي

حلوه وتركصين المكدر بحزنه 

الراقصة

احمد المرشدي / كربلاء
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وتجفي الالوان وتجي ودمج بحيله 
انتي دنيا وانه ليله 

خصرج كياشي اخاف بطولج اغرك 
خايــف ابــرد يمــج ومتعــود مــن المســتحه 

اعــرك 
شجابني الفيظج انه نكاطي كافي 

ــي  ــم وين ــي قدي ــاله ف ــى وش ــش عل ــي عاي ان
اويــن العوافــي 

انتي تدنين على الماي بشراهه
 وانه احس ذيال ثوبي لاحه طين

انــه صــوت امــي بكفــاي وتجوتــي صفصافــه 
ه  خضر

وانتي بمتون المسير تنتجين 

 انه افز كبل الشمس وحلامي حنطه 
وانتي وي موت الشمس تتكحلين 

وانــه  طلاكتينــه  ضحــك  شــباجج  انتــي 
حزيــن  شــباجي 

انتــي ويــن ....وانــه ويــن .....راح اكــوم 
الميــز ثانــي 

وخاف اصيحج لا تجين
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فك حزنك إیطیرن زرازیر

و'إگذل شگر بــ'إحدادها إتغیر

و'گص الگمر گص التصاویر

و'دگة إعلىٰ شباچ بــ'بسامیر

احلام و'الما'صایر إیصیر

و'إتعنة للبسکوت بسکوت

و'شِر النهار و'چفنّ الموت

تابوت حطة بــ'بطن تابوت

کافي المگابر ترضع إبیوت

و'دلَوَك ظلام و'شمسك بــ'بیـر

ذب للشمس بالبیر سنها

و'گوم أحرگـ الروح بــ'تتنها

روحك چذب فکّت حزنها

شالت اللیل و'طاح منها

و'صبحّ إعلىٰ أوُجوه النواطیر

و'اللیل مرکب حمّل إنجوم

مرکب جهل یتنطر إغیوم

و'غیمت عید و'مطرت إهدوم

و'إبیوتنا الغاد إمن ألــ'إهموم

صامت علىٰ أوُذان المفاطیر

إزغار چنة إبلا مراجیح

إزغار چنة إنگوم و'نطیح

و'صبیان نغزل گذلة الریح

ولو مرت من إسطوحنا إتصیح

ضحکاتهم سلة عصافیر

عامر عاصي / بغداد
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ما شايل دلال اهلك 
بكد ما شايله عيونك زعل منه 

ولا غافــي برمــش عينــك كحــل ناكــع بلــون 
ــه  ــه او حين ادلالن

بعيدين... بعيدين... الدرب حده الشبابيج 
ال هذولاك... لهذاااك انته ويزل عنه 

او ولا تندل طيور العش مرابعكم 
ولا تذكر طيور الكم مرابعنه 

خفت بارد ضحك عينك 
جمر مبروم بالحنه 

يالدعج حته عالشامه الك في من شواربنه 
هلا بهمك لذيذك يا شريج البيض يالذباح 

يل حلوك بمكتومك 
لذيذك ثنيه كديمي تجيب العين لهدومك 

شــما يطــرب يناغيــك الذهــب مــن حــدر 
مــك  ملمو

هدني الحجل رايدني 
دواكيــك ولعــب جوبــي اعلــه حلــوك شاشــت 

اوشــومك 

ــه  ــه تغنــي وتظحــك ادراغن ــكل اعتابن ــه ث وي
علومــك 

شعندك من عتب وكر 
يحي همك يحي لومك

 يحي ظامر المتغنجات
 هدهن وانه جيدومك 

هدهن وين ما شكراك عالمدهال تتبختر 
هدهن على فيافي الروح 

در غافي ورمل محتر 
ولك يا ظي كشف نهدك

 وخله الوجنه تتحمر 

محد بالخلا وشفتك ظبي ما يامن مذير 
ونه مالوم العبيه الترد وعنانها معطر 

غطــي عيونــك ومكفــاك اجــر باللهفــه مــا 
ــر  تنج

الم برواك خيمتنه وفك شباج المخور 
هدهن ما يظل بالبر نحيب البر 

عن دلعه فناجينك بعيد الشر

سعد طالب / السماوة

شايل دلال
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غبشة طالع
بسطت كَدام جامع

وتارس جيوبي اغاني

الساعة بالثنتين صارت
ومطرت الدنيا عليه
وعزلت كل الجنابر

ورزق ربك ما أجاني

ما مش استفتاح إلهي
عاد لو حكَ الجكَاير

فتحت كَدام بيتك
ودري هذا مو مكاني

المهم جربت اصيح
مثل بياع المخضر

غنوة وشعار وخواطر
كلشي ابسعره اتدلل خادم اني

بس تعال استنكَي بيدك

اتخير الغنوة التعجبك
والله كوم إحساس بيهن

عالغدر
عالخوة
عالحب

ما كتبهن غيري ثاني

صارت اثلاثه وتصحت
وردت الوادم تبيع

وانه انشف بالقصايد
المزنه من مطرت عليهن

خربت كل المعاني

ليش يا ربي دخيلك
ذني كل إحساسي بيهن

اشكَكَن من يشتريهن
ربي خيرك خسراني

هنانه صاح الله أكبر
اذن وما ضلي واهس

بياع الاغاني

علي حامد مريو / بابل
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الوادم اتمر وتعدة
وما كو واحد عاملاني

اشتهيت اشرب جكَارة
عاينت باكيتي فارغ

شفت ابو الجامع يدخن
كَلت خل اطلبلي وحدة
وقبل لا أطلب نطاني

كَلي شنو ذني الدفاتر
كَتله ألحان التلاوة

كَلي وضح ما فهمتك
ما كَلتله ذني اغاني

رحت رديت عله بيتي

وقبل ما أوصل سلفنه
أسمعت واحد يغني

ردت اصيحة بس جزاني

المهم كملت دربي
هناك سكران انتبهلي
كَلي سمعني قصيدة

هواي أحب الشعر اني

كَتله هاك اشعاري كلهن
محلل وماهوب اخذهن
اصلا انه الحالي اكتب
والشعر هو اشنطاني
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الرفيق ناصر حسين )أبو سعد( .. وداعا

احمد عبد علي القصير

سيرة نضالية حافلة بالعطاء
هــوى نجــم مــن نجــوم مناضلــي الحــزب 
)ابــو  حســين  ناصــر  العراقــي،  الشــيوعي 
ــي  ــل ف ــو يناض ــه وه ــى كل حيات ــعد(. قض س
صفــوف حزبــه ومــع الجماهيــر الشــعبية. 

ــة  ــة، التحــق بكلي ــد تخرجــه مــن الاعدادي بع
وكان  ضابطــا  واصبــح  الاحتيــاط  الضبــاط 
ذلــك عــام ١٩٥٦ وشــهد قيــام ثــورة ١٤ تمــوز 
ــا مشــاركة  ــدة عــام ١٩٥٨ وشــارك فيه المجي
فعالــة. وبعــد ان ســاءت العلاقــة بيــن الحــزب 
الشــيوعي والزعيــم عبــد الكريــم قاســم، فصــل 
الرفيــق مــن الجيــش وبعدهــا تــم تعييّنــه معلمــا 
صفــوف  فــي  ونشــط  الشــامية  ريــف  فــي 
الجمعيــات  مــن  الكثيــر  وشــكّل  الفلاحيــن 
ــة فــي ناحيــة العباســية وبســبب هــذا  الفلاحي
النشــاط، وشــكوى قدمــت مــن قبــل  "وكيــل آل 
ــام  ــل ع ــيد جــواد" اعتق ــر س ــي طب ــدار ف الكلي
انقــاب ٨/ شــباط الاســود  ١٩٦٢ أي قبــل 
مــن  بالكثيــر  وتنقـّـل  وظيفتــه  مــن  وفصــل 
المعتقــات ابتــداء مــن موقــف شــرطة الشــامية 

والكــوت والعمــارة وبعقوبــة والرمــادي 
كان ملتصــق بأفــكاره فــي مواجهــة التعذيــب 
والاضطهــاد ولــم ينالــوا مــن التصاقــهِ بحزبــهِ 

ابــدا.
ــراحهِ،  ــاق س ــذ اط ــق من ــع الرفي ــت م عمل
حيــث التحــق بمحليــة الديوانيــة التــي كنــت 
عضــوا فيهــا منــذ ١٩٦٦، واصبــح الرفيــق 
الشــهيد محمــد حســن مبــارك مســؤول المحليــة 
والرفيــق ناصــر حســين عضــو مكتبهــا، تســلم 

مهــام كثيــرة  وتعــرض للاضطهــاد والاعتقال، 
الرفيــق ناصــر حســين يتحمــل اقســى ظــروف 
الاختفــاء وصعوبــة العيــش، لديــه نكــران ذات 
حقيقيــة حيــث لــم اســمعهُ يومــاً يطلــب مــن 
ــل عــام ١٩٧٠- الحــزب شــيئاً شــخصيا؛ً اعتق
١٩٧١ ونقــل للأمــن العامــة إبــان مســؤولية 

ــا،  المجــرم ناظــم كــزار له
لقــد بــذل الرفيــق كل مــا لديــه مــن طاقــة 
بحلوهــا  الحيــاة  الحــزب، وصــارع  لخدمــة 
ومرهــا، احبــوه الرفــاق وقــدروا إمكانياتــهِ 
الفكريــة والتنظيميــة وبســاطة حياتــهِ التــي تميل 
ــظ  ــى حف ــهِ عل ــهِ وقدرت للزهــد، وسلاســة حديث
الحــزب  أعــام  رفــد  والاحــداث،  الأســماء 
وعــن  المقــالات،  مــن  بالعديــد  وصحافتــهِ 
ــاح  ــف والإص ــن الري ــع ع ــف المواضي مختل
الزراعــي والكثيــر مــن الأحــداث والمعلومــات 
التاريخيــة المهمــة. لهــذا  تحــدث عنــه رفاقــهِ، 
الجعفــري  وحــازم  القصيــر  نــور  عبــاس 
والاســتاذ فــي جامعــة القادســية علــي نــور 

مهــدي القصيــر.. 
ذكر حازم الجعفري:-

اول لقــاء لــي معــه عــام ١٩٧٢ عندمــا كنــت 
ــاء  ــي اعض ــور رفاق ــرا حض ــي منتظ ــي بيت ف
لجنــة مدينــة الشــامية اجتماعهــا الــدوري وكان 
ــد  ــهيد عب ــا الش ــكرتير لجنتن ــور س اول الحض
الاميــر عبــاس )ابــو العــز( وكان معــه شــخص 
متوســط العمــر جلــب انتباهــي لأول وهلــه، 
هــدوءه ورزانتــه، جــاء بقيــة الرفــاق وقدمــه لنا 
الرفيــق ابــو العــز ان الرفيــق هــو مشــرفا علــى 
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اجتماعنــا هــذا ورحبنــا بــه. اســتمرت علاقتنــا 
وتطــورت، وخاصــة بعــد افتتــاح مقــر الحــزب 
واصبــح العمــل علنيــا. تــزوج فــي تلــك الفتــرة 
ــا البكــر  ــا بولدهم ــه ام ســعد ورزق ــة حيات رفيق
ســعد . وبعــد التغييــر عــام ٢٠٠٣ عــاد الرفيــق 
ــة  ــة محلي للعمــل الحزبــي واصبــح عضــو لجن
الديوانيــة ولمــا كان مقــر الحــزب باســم الرفيقــة 
ام اســعد وعلمنــا ان الســطات قــد باعته لاحدهم 
فطالبنــا الرفيــق ان نســتولي علــى المقــر ولكنــه 
رفــض اتبــاع هــذا الاســلوب ولجــأ الرفيــق 
ــا  ــده كونهم ــم ول ــمه واس ــاده باس ــاء واع للقض
ابــو  الرفيــق  وبــادر  الشــرعيين  الوريثيــن 
ســعد الــى التنــازل عــن ملكيــة المقــر وســجله 
ــن  ــذا م ــي وه باســم الحــزب الشــيوعي العراق

المواقــف المشــرفة للرفيــق الراحــل.
بعــد افتتــاح مقــر حزبنــا فــي الشــامية اصبــح 
ســكرتير اساســية الشــامية وكان شــعلة مــن 
النشــاط وقــام بإعــادة بنــاء منظمــة غمــاس 
ــرة  ــرة كبي ــك ذاك ــق يمتل ــنافية، كان الرفي والش
الرفــاق وبأســمائهم  يعــرف كل  وقويــة كان 
الثلاثيــة. ولكــن تقدمــه بالعمــر ومرضــه الــذي 

ــاة عــن  ــارق الحي ــرا ف ــت واخي ــي البي ــده ف أقع
ــه  ــى جل ــا قض ــعين عام ــى التس ــر زاد عل عم
فــي النضــال مــن اجــل حزبــه ولتحقيــق اهــداف 

ــعبية.    ــر الش الجماهي
تحدث بألم عباس نور القصير

ــا شــخص وتاريــخ  ــو ســعد، فقدن ــاك اب افتقدن
ومعلــم ومناضــل مثقــف جــوال.. هــا أنــا أتذكــر 
زيارتــك لنــا فــي المهناويــة الطحينيــة مضيــف 
الســاده الأگصــار و كانــت مناســبة اجتماعيــة. 
وكيــف تركــت الأثــر الراقــي العميــق فــي 
حديثــك  كان  حيــث  الحاضريــن..  وجــدان 
وتبيــان  المعلومــات  وتدفــق  استرســالك  و 
الأحــداث عــن المنطقــة والعــراق والتاريــخ 
تتحــدث  كنــت  الفلســفي  وســياقها  السياســي 
بيــن منصــت ومحــاور  والجميــع  لســاعات 
ــا  ــي رونقه ــة ف ــة هادئ ــت جلس ــائل.. كان ومتس
الماضيــة  الأحــداث  تعاقــب  فــي  صاخبــة 

وروايتــك لهــا..
كانــوا  ممــن  حتــى  الآن  يتذكــرك  والــكل 
ــم  ــل وتعل ــر الجمي ــت الأث ــا.. ترك ــال وقته أطف
منــك الكثيــر كيــف هــي الثقافــة وأهلهــا وكيــف 
ــة وشــجعانها  النضــال وفرســانه وكيــف الأمان

ــا ــفة ومعلميه والفلس
والتاريــخ  الحديــث  أســتاذ  أنــت  حقــآ 
توقــد  فيــك  أحببنــا  والمعرفــة..  والإصــرار 
المعاشــة  والشــيوعية  الواعيــة  الذاكــرة 

وجدانــك.. فــي  والمتأصلــة 
كل هــذا و لــم تنــل منــك بربريــة النظــم 
الســابقة ووحشــيتها مــن ســجون ونفــي وفقدانك 
ام ســعد باستشــهادها فــي الثمانينــات وعذاباتــك 

ــد ســعد.. فــي ابنكــم الوحي
عذرا هذا جزء مما فيك

نـَـم هنيئــا ســعيدا  رغــم انــك لــم تــرى الهــدف 
ــع  ــه م ــن أجل ــم م ــذي ناضلت ــل ال الســامي النبي

رفاقــك و استشــهاد وعــوق الآلاف.
ابهرتنــي آراء رفاقــهِ وانطباعاتهــم عنــهُ، 

وهــي جــزء مــن مكانــة الحــزب ورفاقــهِ.
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ــم  ــر مــن دول العال ــل عــدد كبي يحتف
أيــار، بعيــد العمــال  فــي الأول مــن 

نضــال  لإحيــاء  كذكــرى  العالمــي، 
ــي  ــاعات الت ــان س ــة الثم ــت”، حرك “هايمارك
نظَّــم  إذ  فــي شــيكاغو عــام 1886.  قامــت 
مئــات  فيــه  شــارك  عامــاً  العمــال إضرابــاً 
ــع،  ــون آلاف المصان ــن يمثل ــال الذي آلاف العم
مطالبيــن بتحديــد يــوم العمــل بثمانــي ســاعات، 
ضمــن شــعار “ثمانــي ســاعات عمــل- ثمانــي 

ســاعات راحــة- ثمانــي ســاعات نــوم”.
 يمــر هــذا اليــوم فــي العــراق فــي وقــت تصل 
فيــه البطالــة أرقامــا مخيفــة، فقــد بلغــت نســبتها 
ــا لا  ــح خطورته ــا تصب ــن ٤٠%، وهن ــر م اكث
ــي  ــا تلق ــت، عندم ــزرة هايمارك ــن مج ــل ع تق
ــون  ــل فيعيش ــراد والعوائ ــى الأف ــا عل بضلاله
تحــت مســتوى خــط الفقــر، إذ اصبحت نســبتهم 
اكثــر مــن ٣٠%، وأصبــح هــم كل منهــم أن 
يحظــى بفرصــة عمــل دون الاهتمــام بطبيعتــه 
وعــدد ســاعاته ويعتبــره نصــر لــه فــي حياتــه 

التــي تغــوص فــي وحــل البطالــة.
 النســاء العاملات، ســواء في القطاع الخاص 
او العــام فمعاناتهــم أشــد، مــن تدنــي الاجــور، 
وعــدم انتظــام ســاعات العمــل، وظــروف غيــر 
آمنــة وانعــدام معاييــر الصحــة والســامة. فهــذه 
الانتهــاكات تطــال اغلــب النســاء العامــات في 
معامــل الطابــوق وريــاض الأطفــال وعامــات 
الفنــادق والمنــازل والبائعــات فــي المــولات 

والشــركات الأهليــة.
الانتهــاكات  يتصــدر  الجنســي  التحــرش   
بحــق العامــات ولجميــع الأعمــار، عــدد قليــل 
منهــن تســتطيع التبليــغ أو الشــكوى، ام الاغلبية 
فتبقــى تعانــي بصمــت لأجــل الاحتفــاظ بعملهــا 

ــل العمــل،  ــس مقاب ــا الجن ــح هن فيصب
عملهــا،  تفقــد  التبليــغ  تختــار  فمــن 
والمــرأة التــي لــم تحصــل علــى فرصــة 
ــة وحــب  ــي منزلهــا بحني ــة ف عمــل فهــي عامل
ــقى  ــا تش ــا، فنجده ــر لجهده ــر وتقدي ودون اج
وتديــر  اســرتها  لترعــى  ومســاءا  صباحــا 
شــؤون بيتهــا مــن تنظيــم وتنظيــف وطبــخ 
ــنين.   ــى المس ــال وترع ــم الأطف ــى وتعل وترع
صــدق مــن قــال )فــي أحضــان البطالــة تولــد 
ــل،  ــد فرصــة عم ــن لا يج ــل(، فم آلاف الرذائ
يتجــه للإرهــاب أو المخــدرات أو الســرقة، أو 
مــن تأخــذه قدمــاه لطريــق الهجــرة والتعــرض 

لمخاطرهــا.
ــودة  ــا موج ــا بلدن ــي منه ــي يعان ــة الت  البطال
فــي كثيــر مــن البلــدان الأخــرى، لكــن فــي 
المقابــل توجــد حلــول ورؤى مــن خــال تنظيــم 
قوانيــن للعاطليــن تحميهــم مــن نتائــج وكــوارث 
البطالــة برواتــب حمايــة اجتماعيــة توفــر لهــم 
ــث  ــراق حي ــي الع ــن ف ــة، لك ــاة حــرة كريم حي
تشــح فيــه فــرص العمــل، لا وجــود لتشــريعات 
ــج  ــد يع ــو بل ــل وه ــن العم ــل ع ــة العاط حماي
ــط  ــن للنف ــر خزي ــي أكب ــك ثان ــرات ويمل بالخي
يمثــل ٩٠% مــن  الــذي  أوبــك  فــي منظمــة 
ــة والفقــر!  ــه وشــعبه يعانــي مــن البطال واردات
فــي هــذا اليــوم ندعــو الســطات لتلبيــة مطالب 
وحقــوق العمــال والاهتمــام بحقــوق العاطلين!، 
ــل  ــات العم ــى اتفاقي ــق عل ــزام والتصدي والالت

الدوليــة.  
 تحيــة اجــال وتقديــر لعمــال وعامــات 

العالــم والعــراق بنــاة الحيــاة 

العاملات العراقيات في عيد العمال العالمي

ملاذ الخطيب
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 كلما عملت اكثر عشت اكثر
  جورج برناردشو

عندمــا يكــون العمــل متعــة تكــون الحيــاة 
ــا تكــون عبوديــة مبهجــة امــا اذا كان واجب

  مكسيم غوركي

 امتناعــك عــن القــاء القمامــة فــي الشــارع 
عامــل  لظهــر  انحنــاءة  توفيــرك  يعنــي 

النظافــة.
 أحمد الشقيري

آلاف  تولــد  البطالــة  أحضــان  فــي   *
الرذائــل

* آفــات الفــراغ فــي أحضــان البطالــة تولد 
ــي  ــم التلاش ــر جراثي ــل٬ وتختم آلاف الرذائ
والفنــاء. إذا كان العمــل رســالة الأحيــاء فــإن 

العاطليــن موتــى
  محمد الغزالي

 البطالة أشد فتكا من الصدأ
 بنجامين فرانكلين

 
مــن  يتســبب،  الرأســمالي  الإنتــاج  إن   
ــور  ــي تده ــل، لا ف ــوم العم ــد ي ــال تمدي خ
ــلبه  ــق س ــن طري ــري، ع ــل البش ــوة العم ق
الطبيعيــة  والماديــة  المعنويــة  الظــروف 
للنمــو والنشــاط فحســب، وإنمــا يتســبب 
القــوة  هــذه  ومــوت  اســتنفاد  فــي  أيضــا 

العاملــة نفســها
كارل ماركس

أقوال .. لمناسبة عيد العمال
انــا مــن اشــد المؤمنيــن بالحــظ وقــد   
لاحظــت ان حظــي يــزداد كلمــا زاد عملــي 

 توماس فيرجسون

ــاء  ــعر النس ــف أن تش ــأ والتَّخل ــن الخط م
بالرضــا عــن حياتهــنّ والســعادة لمجــرد 
ضــرورةٌ  العمــل  إن  الأطفــال..  إنجــابِ 
إنســانية، أمــا الإنجــاب فليــس إلا وظيفــة 
بيولوجيــة تقــوم بهــا جميــع الكائنــات الحيَّــة 

ــرود. ــى الق ــا إل ــن الأميب ــداء م ابت
نوال السعداوي

فــي اي وقــت يكــون فيــه الفقــر والبطالــة 
ــص  ــة دون المســتوى ونق ــدارس العام والم
الفــرص، ســيكون لديــك معــدل مرتفــع مــن 

الجريمــة 
جورج بيليكانوس

عــن طريــق  شــيء  اي  افعــل  لــم  انــا 
ــاءت  ــي ج ــن اختراعات ــة، ولا اي م الصدف
عــن طريــق الصدفــة، بــل جــاءت عــن 

العمــل.  طريــق 
توماس اديسون

الذيــن لا  غالبـًـا مــا يكــون الأشــخاص 
يحصلــون علــى وظائــف هــم الأكثــر ضعفـًـا 
فــي مجتمعنــا، والبطالــة هــي محنــة مروعــة 

ــا. ــي منه لأي شــخص يعان
تيم  بيشوب
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ماسك الليمون، العسل واللبن:

يعمــل هــذا الماســك علــى تغذيــة البشــرة 
ــن الشــوائب  ــا م ــا وتخليصه ــا تنقيته ــاً كم تمام
المكدســة عليهــا، ويمكنــك تحضيــره علــى هــذا 

ــو: النح
1- ضعــي فــي وعــاء ملعقــة كبيــرة مــن اللبن 
ــة أخــرى مــن العســل الأبيــض  ــب وملعق الرائ
ثــمّ أضيفــي بعــض القطــرات مــن عصيــر 

ــداً. ــط جي ــون وامزجــي الخلي الليم
2- نظّفــي وجهــك جيــداً ثــمّ وزّعــي المزيــج 

عليــه واتركيــه لمــدة 15 دقيقــة.
3- اغســلي وجهــك بالمــاء الفاتــر والغســول 

ــة المناســبة لنوعيــة بشــرتك. ذات التركيب
ــرات أســبوعياً  ــذا الماســك 4 م ــي ه 4- طبقّ

ــج المرجــوة. ــى النتائ ــي عل كــي تحصل

ماسك الليمون وبياض البيض:

البشــرة  شــدّ  علــى  الماســك  هــذا  يســاعد 
والقضــاء علــى الشــوائب والــرؤوس الســوداء 
ويســهل تحضيــره عبــر إتبــاع هــذه الخطــوات:
1- أخفقــي بيــاض بيضــة واحــدة ثــمّ أضيفــي 
الخليــط  وامزجــي  ليمونــة  نصــف  عصيــر 

ــداً. جي
2- نظّفــي بشــرتك جيــداً ثــمّ طبقــي الماســك 

عليهــا واتركيــه طــوال الليــل.
3- اغســلي وجهــك عنــد الصبــاح بالمــاء 
ــرتك. ــة بش ــب لنوعي ــول المناس ــر والغس الفات

4- كرّري هذا الماسك 3 مرّات أسبوعياً.

ماسك الشوفان والعسل:
يلعــب هــذا الماســك دوراً فعــالاً فــي تنظيــف 
البشــرة وتقشــيرها مــا يســاهم فــي الحفــاظ 
علــى نضارتهــا وجاذبيتهــا، ويمكنــك تحضيــره 

ــة: بهــذه الطريق

لك سيدتي
اعداد / المحررة

أقنعة لبشرة الوجه قبل النوم
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المقادير .
الجلــد  منــزوع  دجــاج  صــدر   - بطاطــة 
والعظــم - فلفــل اخضــر واحــدة - جــزرة واحدة 

ــة توســت محمــص  - 2 قطع
او ناشــف - ثــوم – بصــل – 
ملــح - فلفــل اســود - قطعــة 
واحــدة  بيضــة   - ماجــي 
او  نباتــي  زيــت  ملعقــة   -
خــل   - الزيتــون  زيــت 

ابيــض - بابريــكا .

الطريقة :-
دجــاج  صــدر  يســلق   -
قطــع  يقطــع  ثــم  ومــن 

يفتــت. او  صغيــرة 

البصــل والفلفــل والثــوم  - يفــرم كل مــن 
والجــزر.

ــن  ــت وم ــة الزي ــار اضاف ــى الن ــاة عل - مق
ثــم البصــل والثــوم يقلــب وبعدهــا يتــم اضافــة 

ــاج. صــدر دج
ــا 3  ــي وبعده ــا يضــاف ماج ــب وبعده - يقل

ــل والجــزر . ــة الفلف ــق اضاف دقائ
- تســلق البطاطــس وبعدهــا تهــرس ويضــاف 

عليهــا خلطــة الدجــاج وتعجــن مــع بعــض.
ــل   ــرة وتدخ ــكل ك ــى ش ــط عل ــكل الخلي - نش

ــة. ــدة 20 دقيق ــة لم الثلاج
- نحضــر طبقيــن طبــق فيــه بيــض تخلــط مــع 

قطــرات خل.
ــة  ــع رش ــون م ــت مطح ــي توس ــق الثان وطب

ــح. ــود ومل ــل اس فلف
- نخــرج كــرات البطاطــس مــن الثلاجــة 
بالتوســت  ثــم  ومــن  بالبيــض  ونغطســها 

لمطحــون. ا
وبعــد الانتهــاء مــن كل الكــرات ادخليهــا 

الفريــزر لمــدة 20 دقيقــة.
ــة  - ممكــن نشــوي كــرات البطاطــس بالقلاي

ــرن  ــة ف ــة او بصيني الهوائي
وعافيات

ــن العســل  ــن كلّ م 1- اخلطــي 3 ملاعــق م
ــج. ــى أن يتماســك المزي ــق الشــوفان إل ودقي

2- نظّفــي بشــرتك ثــمّ وزّعــي الخليــط عليهــا 
بشــكل متجانــس، واتركيــه طــوال الليــل.

ــر  ــاء الفات ــاً بالم ــك صباح ــلي وجه 3- اغس
ــة. ــركات دائري ــرتك بح ــك بش ــع تدلي م

4- طبقّي هذا الماسك مرّة أسبوعياً.

اكلة العدد
كرات البطاطس بالدجاج والخضروات
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انشــغل النــاس منــذ زمــن ليــس بالقريــب 
ومازالــوا بموضوعــة تعــد مــن أهــم المواضيــع 
التــي تهّــم حياتهــم وبشــكل يومــي بــل ومــرات 
عــدةّ فــي اليــوم الواحــد أضافــة الــى مكمــات 
ومتممــات فــي حــالات الشــعور بالجــوع... ألا 
وهــي موضوعــة الطعــام والغــذاء والامــراض 

ــخ  ــوزن العالي...ال وال
المختصيــن  مــن  المهتمــون  حــاول  وقــد 
وغيــر المختصيــن وعبــر ســنوات ان يوائمــوا 
وبيــن  للإنســان  الصحــي  الاحتيــاج  بيــن 
العناويــن التــي تصــف حالتهــم أو شــكواهم. 
ــن كل المحــاولات والبحــوث والدراســات  ولك
كانــت تصطــدم بضآلــة المعلومــات العلميــة 
ــكل  ــة ل ــة الغذائي ــق بالقيم ــا يتعل خصوصــاً فيم

ــام. ــواع الطع ــن أن ــوع م ن
العلميــة  البحــوث  نتيجــة  تظهــر  وبــدأت 
المتراكمــة والمتعــددة والطويلــة، مفاهيــم جديدة 
ــي أو  ــج نبات ــام أو منت ــات كل طع ــا )مكون منه
الأوليــة،  الطبيعيــة  العناصــر  مــن  حيوانــي 
ــيمي،  ــر الكِلايس ــة، المؤش ــعرات الحراري الس
الكتلــة الجســمانية، الجــذور الشــاردة، العناصر 
التمثيــل   – الأســتقلاب  للأكســدة،  المضــادة 
ــار... ــد والض ــترول المفي ــي -، الكوليس الغذائ
الــخ(، وتوصلــت تلــك الدراســات الــى كــم هائل 

مــن المعلومــات خصوصــاً مــا هــو متعلــق 
بالمكونــات الأوليــة لــكل مفــردة مــن مفــردات 

ــام.  الطع
ــاط  ــاث نق ــى ث ــزوا عل ــاء ركّ ــا ان العلم كم

ــي:  ــة، وه مهم
الأولــى – التفاعــات المتبادلــة بيــن عناصــر 
ــك  ــن تل ــج ع ــا ينت ــا وم ــواد ومكوناته ــك الم تل

التفاعــات.
والســلبية  الإيجابيــة  التأثيــرات   – الثانيــة 
علــى  المــواد  لتلــك  والتداخليــة  والعكســية 

الإنســان.  صحــة 
الثالثــة – التداخــات بيــن أنــواع معينــة مــن 
الأطعمــة مــع الادويــة التــي يتناولهــا الانســان.
ومــع هــذا فقــد طرحــت الكثيــر مــن النتائــج 
ولكــن اثنــاء التطبيــق ظهــرت النتائــج معاكســة 
ــي  ــال ف ــرب )مث ــوث، وأق ــا البح ــا اظهرته لم
ذلــك(، مــا كان يتداولــه النــاس بخصــوص 
والكوليســترول،  البيــض  وصفــار  البيــض 
والتــي أثبتــت الدراســات الحديثــة جــداً والناتجة 
عــن تراكــم المعرفــة والتطــور العلمــي الدقيــق، 

ــات.  ــك المعلوم ــت خطــل تل أثبت
ــت دوراً ســلبياً  إن  الشــائعات المغلوطــة لعب
كبيــراً فــي مفاهيــم النــاس وخلفياتهــم المعرفيــة 

بخصــوص مــا يتناولنــه مــن طعــام.

باختصار عن الطعام البديل
4 - 1

د. مزاحم مال الله / كندا
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الألكترونيــة  الثــورة  وبحكــم  اليــوم 
ــل  ــة والتواص ــادل المعرف ــائل تب ــار وس وانتش
تبــادل  الــى ســرعة  الشــعوب أضافــة  بيــن 
ــة  ــي التغذي ــاء ومختص ــن العلم ــات بي المعلوم
ــد أزدات قنــوات  ونشــر بحوثهــم ونتائجهــا، فق
ومصــادر المعلومــات، وللأســف راح كل مــن 
هــب ودب )مــن غيــر المختصيــن( ينشــر تلــك 
معلومــات  كثيــرة  أحيــان  وفــي  المعلومــات 
ــات. ــعوذة والغيبي ــى الش ــة ال ــة، إضاف مغلوط
واســتمرت مســيرة العلــم والعلمــاء ومختصي 
التغذيــة الــى أن تكللــت بمصطلــح أتفقــوا عليــه 
جميعــاً، ألا وهــو "الطعــام البديــل" لشــرائح 
ــهّل  ــذي س ــر ال ــاس، وأن الآم ــن الن ــددة م مح
فهــم وتطبيــق نظــام الطعــام البديــل إضافــة الــى 
مــا أشــرت اليــه أنفــاً، فــأن التجــارة ورواج 
ــي  ــرة ف ــة متوف ــن المنتوجــات الغذائي ــواع م أن

ــد دون أخــر.  بل
وقبــل الولــوج فــي تفاصيــل الموضــوع علينــا 
أن نــدرك أن التغذيــة والتــذوق، مــا هــي إلاّ 
ســلوك أو أســلوب تعــوّد أو تطبــع، تصعــد 
ــال:  ــر، والمث ــدم الإنســان بالعم ــع تق ــاً م طردي
ــات لا  ــاول الحلوي ــى تن ــو عل ــذي ينم ــل ال الطف

ــة جــداً أن  يمكــن أو مــن الصعوب
يبتعــد عنهــا مــع تقــدم العمــر، 
للموالــح  بالنســبة  الحــال  وكــذا 
والســكريات أو كميــة الأكل التــي 

يتناولهــا الشــخص..الخ. 
وعلينــا أن نؤمــن بــأن الطبيعــة 
النــاس  بيــن  الشــائعة  التغذويــة 
ــا  ــم غلطه ــت العل ــد أثب ــا ق أغلبه
مــن  بــد  ولا  صحتهــا  وعــدم 
تعديلهــا وتغييرهــا كونهــا الســبب 
الرئيــس فــي جملة مــن الأمراض 

يتســيدها "الســرطان". 
إن شــرائح النــاس الذيــن يهمهــم 
هــذا الموضــوع يمكــن تبويبهــم تحــت العناويــن 

التالية: 
1. مرضى السكر.

2. مرضى الضغط والقلب 
3. ذوو الأوزان العالية وذوو الكروش 

4. مرضــى الســرطان ومنهــم مــن هــم تحــت 
العلاج.

الحيــوي  الموضــوع  هــذا  وضمــن  الأن 
الملتصــق بحيــاة الإنســان، علينــا أن نؤشــر 
ــن  ــاء( الذي ــى وأصحّ ــخاص )مرض ــى الأش ال
تهمهــم معلومــات عــن الطعــام البديــل عــن 
ــذي  ــم وال ــوال عمره ــه ط ــادوا علي ــذي اعت ال
ــي  ــرر ف ــكل ض ــت تش ــة أصبح ــى حال أدى ال

حيواتهــم. وهــم:
• ذوو أمراض مزمنة ومستعصية 

• مصابون بالسمنة والسمنة المفرطة. 
ــاول  ــا يتن ــوم أكتشــفت أن الإنســان حينم العل
أي مــادة غذائيــة لتدخــل جوفــه فهــي تمــر 
بسلســلة مــن التفاعــات البايوكيمياويــة لتنتهــي 
ــل  ــع مجم ــل م ــه أو تتداخ ــد وزن ــحوم تزي بش
وظائــف  عــن  الناتجــة  الجســمانية  فعالياتــه 
والخاصــة  والأعضــاء  والأنســجة  الخلايــا 
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وهورمونــات  )كالأنســولين،  بالهورمونــات 
الغــدة الدرقيــة(، أو بجهاز الــدوران )كأمراض 
الأمــاح  بتــوازن  أو  والضغــط(،  القلــب 
والمعــادن والعناصــر والبنــاء النســيجي كتلــك 
ــة  ــي )هشاش ــاز الهيكل ــة بالجه ــا علاق ــي له الت
العظــام( أو تلــك التــي لهــا علاقــة بالــوزن 

وزيــادة الــوزن واللياقــة البدنيــة ...الــخ 
لابــد مــن التذكيــر بــأن ليــس كل ما تشــاهدونه 
يعنــي  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  فــي 
صــح. فالغالبيــة العظمــى مــن المعلومــات التــي 
ــي  ــائط، ه ــذه الوس ــر ه ــماعكم عب ــرق أس تط
بالحقيقــة مظللــة وغيــر صحيحــة أو تحتــاج 
الــى تدقيــق مــن قبــل مختصيــن، وفــي أحيــان 
فــأن مثــل تلــك المعلومــات تشــكل خطــر حقيقي 

ــه العامــة.  ــى الأنســان وصحت عل
فما البديل؟ 

علــوم  أبــواب  طــرق  فــي  يكمــن  البديــل 
التغذيــة ومصادرهــا العديــدة، يرجــى ملاحظــة 

أن  بمعنــى  أقول..)علــوم(،  أننــي 
هــذه المعلومــات قــد خضعــت الــى 
ــج  ــراءة نتائ ــل وق ــار والتحلي الاختب
ــيعها  ــي يش ــك الت ــارب، لا كتل التج
ــه  ــى أن البعــض ويطــرح نفســه عل

ــور.  ــذه الأم ــم به عال
وجــراء متابعتــي لمــا ينُشــر فــي 
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
مــن  عاليــة  نســبة  أن  وجــدت، 
مروجــي هــذه البرامــج والمعلومات 
ولغايــات ماديــة أو اجتماعيــة، فأنهم 
الشــخصية  تجربتهــم  يعكســون 
الخاصــة بهــم، تلــك التجــارب التــي 
ــة.  ــم والمعرف ــة بالعل ــا صل ــس له لي
ــى أن كل  ــارة ال ــم الإش ــن المه م
يرجــع  الإنســان  وغــذاء  طعــام 
بالحقيقــة الــى )ويجــب أن يكــون 

التاليــة: المــواد  كذلــك( 
1. البروتينات 

2. الكاربوهيدرات 
3. الدهون 

4. الفايتمينات
5. المعادن والأملاح 

6. الماء
هــذه يطلــق عليهــا عناصــر التغذية الأساســية 
لديمومــة عمــل ونشــاط الخلايــا والأنســجة 
الفســيولوجية  الفعاليــات  وكل  والأعضــاء 

ــدة العدي
- يتبع -
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أخبار الرياضة

محمد عباس المطوق

فــي  تدريباتــه   الشــباب  امنتخــبُ  اختتــم 
فــي  للدخــول  اســتعداداً  بغــداد،  العاصمــةِ 
ــاً،  ــم دون 20 عام ــاتِ كأس العال ــرك نهئي معت
الشــهر  مــن   20 فــي  انطلاقهــا  والمقــرر 

الحالــي.
تدريبــاتُ الليلــة حضرهــا رئيــسُ الاتحــاد 
درجــال"  "عدنــان  القــدم  لكــرة  العراقــيّ 
النــواب  مجلــس  لرئيــسِ  الأول  والنائــب 
الشــباب  ووزيــر  المنــدلاوي"  "محســن 
ــاد  ــو اتح ــع" وعُض ــد المبرق ــة "أحم والرياض
الكــرة "محمــد ناصــر"، فضــاً عــن عــددٍ مــن 

والعربيـّـة. العراقيـّـة  الإعــام  وســائل 
بالإنجــاز  أشــادا  والمبرقــع  المنــدلاوي 
ــى  ــل إل ــبابي بالتأه ــا الش ــق لمنتخبن ــذي تحق ال

نهائيــاتِ كأس العالــم، 
علــى  والحُصــول 
فــي  الثانــي  المركــز 
نهائيــاتِ كأس آســيا في 
وذلــك  أوزبكســتان، 
الجهــاز  لقائهمــا  بعــد 
والإداري  التدريبــيّ 
وبــاركا  واللاعبيــن، 
المســتوياتَ  لهــم 
العاليــة التــي يقدمونهــا.
كمــا شــدوا مــن عــزم 
التدريبــي  الجهــاز 

والإداري واللاعبيــن مــن أجــل الظهــور الجيــد 
ــر. ــي الكبي ــل العالم ــذا المحف ــي ه ــبِ ف للمنتخ
 وقــد تركــزت تمرينــاتُ الليلــة علــى بعــض 
الجوانــب التكتيكيـّـة والفنيــة، وشــارك فيهــا 
جميــع اللاعبيــن، بينهــم اللاعــب الآي فاضــل 
الــذي كان يعانــي مــن شــدٍ عضلــي، فضّــل 
الجهــاز الطبــي علــى أثــره إراحتــه لثلاثــة أيــام.
ــا  ــد منتخبن ــادرَ وف ــل أن يغ ــن المؤم ــذا وم ه
الأرجنتيــن  إلــى  متوجهــاً  بغــداد  العاصمــة 
فجــر غــدٍ الثلاثــاء للمشــاركةِ فــي نهائيــات 
فــي  منتخبنــا  ســيواجه  حيــث  العالــم،  كأس 
أولــى مبارياتــه فــي هــذه البطولــةِ منتخــبَ 
الاوروغــواي فــي الثانــي والعشــرين مــن هــذا 

الشــهر.

منتخب الشباب يختتم تحضيراته لمونديال الأرجنتين
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اللجنــة  رئيــسُ  اجتمــع 
العراقــيّ  للاتحــادِ  الفنيـّـة 
لكــرةِ القــدم الدكتــور "وســام 
ــن  ــسِ المُدربي ــب" برئي نجي
الرحيــم  عبــد  العراقييــن 
الرابطــة  وعُضــو  حميــد 
أحمــد خلــف، اليــوم الأحــد، 
فــي مقــرّ الاتحــاد، وذلــك 
للاســتماعِ إلــى مُقترحــاتِ 
وتطويــر  لدعــم  الرابطــة 
ومــن  العراقــيّ،  المُــدربِ 
الفقــرات  بعــض  خــال 
التــي مــن شــأنها أن تحمــي 
مــن  وكذلــك  المــدربَ، 
ــل  ــى تفعي ــد عل خــال التأكي
تصنيــف  قانــون  مــن  كل 
والشــهادات  المدربيــن 

التدريبيـّـة.

اللجنة الفنية تجتمع برابطة المدربين

وقــدمّ رئيــسُ اللجنــة الفنيـّـة عرضــاً مفصــاً عــن القوانيــن 
والتعليمــات وبعــضٍ مــن المشــاريع التــي تــؤدي إلــى تطويــر ودعم 
وحمايــة المــدرب العراقــيّ، وســوف يتــمّ رفــع جميــع المقترحــاتِ 

ــا. ــسِ الاتحــاد والأعضــاء للاطــاع عليه ــى رئي ــات إل والتوصي

نفط البصرة يتوج بلقب الدوري الممتاز لكرة الصالات
نفــط  نــادي  تــوّجَ 
ببطُولــةِ  البصــرة 
الــدوري المُمتــاز لكــرةِ 
للموســم  الصــالات 
بعــد   )2023/2022(
جمعتــه  التــي  المبــاراةِ 
الوســط    مصافــي  مــع 
فــي قاعــةِ نفــط البصــرة، 
وانتهــت لصالحــه بأربعــة 
هدفيــن.  مقابــل  أهــدافٍ 
مراســمُ  وجــرت   
التتويــج بحُضــور النائــبِ 
الاتحــاد  لرئيــسِ  الأول 

ــي علــي جبــار وعُضوالمكتــب التنفيــذيّ للاتحــاد  ــيّ ف ــاد الفرع ــس الاتح ــد ناصــر ورئي محم
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البصــرة بــدر ناصــر ورئيــس اللجنــة علــي 
عبــد الحســين ونائبــه زيــاد شــامل، ومديــر 
الدائــرة الإعلاميـّـة فــي الاتحــادِ العراقــيّ لكــرةِ 

القــدم يوســف فعــل.
وحــلَ فريــق نــادي مصافــي الوســط بمركــزِ 
الوســط  نفــط  جــاءَ  حيــن  فــي  الوصيــف، 

الثالــث. بالمركــز 
وحصــل لاعــبُ نفــط الوســط وليــد خالــد على 
كأس هــدافِ الــدوري، بينمــا نــالَ زميلــه ســالم 

ــدوري،  ــي ال ــبٍ ف ــل لاع ــزةَ أفض ــل جائ فيص
ــةِ  وحصــدَ ســالم كاظــم مــوات مــن فريــق بلدي
ــزةَ أفضــل لاعــب شــاب، وحــازَ  البصــرة جائ
الحــارس عمــر ســبتي مــن نفــط البصــرة علــى 
ــا حصــدَ  ــى، بينم ــزةِ أفضــل حــارس مرم جائ
ــد  ــر حمي ــط ياس ــي الوس ــق مصاف ــدرب فري م
ــق  ــح فري ــمّ من ــا ت ــدرب، كم ــل م ــزةَ أفض جائ

ــي. ــق المثال ــزةَ الفري المــرور جائ

فريق عمل الـ VAR العراقي يختتم ورشته في الدوحة 

العراقــي   VAR الـــ  عمــل  فريــق  اختتــم 
ورشــته فــي العاصمــة القطريــة الدوحــة التــي 

اســتمرت ليوميــن
وقــال عضــو المكتــب التنفيــذي فــي الاتحــاد 
العراقــي لكــرة القــدم "رحيــم لفتــة" إن الاتحــاد 
ــع مســتلزمات  ــر جمي ــدم وف ــي لكــرة الق العراق
نجــاح ورشــة العمــل المكثفــة للوفــد والتــي 
نظمهــا الاتحــاد الدولــي للعبــة واســتمرت لمــدة 
يومــان وذلــك مــن اجــل الاتفــاق علــى خارطــة 
الاساســية  المتطلبــات  وانجــاز  الطريــق 
والمعاييــر الخاصــة بنظــام VAR التــي يجــب 
توافرهــا لغــرض الحصــول علــى الموافقــة 
النهائيــة مــن قبــل FIFA للســماح بتطبيــق 

التقنيــة فــي الــدوري 
الاول  العراقــي 
 /2023 للموســم 

.2024

الوفــد  وضــم 
 11 العراقــي 
حســب  عضــواً 
الاتحــاد  متطلبــات 
لكــرة  الدولــي 
كلا  هــم  و  القــدم 
لفتــة  رحيــم  مــن: 

عضــو اللجنــة التنفيذيــة للاتحــاد العراقــي قائــدا 
للفريــق، ود. محمــد كاظــم عــرب، مســاعدا 
لقائــد الفريــق، والمحاضــر الدولــي والاســيوي 
الخبيــر التحكيمــي  علــي الطريفــي مــن المملكة 
العربيــة الســعودية مســؤولا أساســياً لتعليــم 

الحــكام. وتطويــر 
رحــم  نجــاح  الدكتــور  الوفــد  ضــم  كمــا 
راشــد، محاضــراً للحــكام و الدكتــور جمــال 
الاســدي، مستشــارا للامــور القانونيــة، ولــؤي 
صبحــي اديــب، مســؤولاً عــن تنســيق الامــور 

اللوجســتية للأنديــة والملاعــب
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إليــكَ  أذهـــبُ  إننــي 
العزلــة،  أردتُ  كلمــا 
ــا أود  ــكَ عندم وأتحــدثُ إلي
الصمــت، وأحبــكَ عندمــا 

. الآخريــن  أطُيـــق  لا 
 إليف شفق

ً إنّ خلفَ الليّلِ فجراً نائما
وغداً يصحو فيجتاح الظلاما

و غدا تخضرّ أرضي
و ترى في مكان

الشوك ورداً وخزامى 
 البردوني

هنــاك جملــة متداولــة بيــن الناس..
)الحب اعمى(..

ــم يعرفــوا  الذيــن يقولــون هــذه الجملــة ل
ــا  ــب يوم الح

وحــده الحــب يملــك عينــا 
تــرى مــا لا يــراه النــاس 

اوشو

أن  الحــرّة  الصحافــة 
يريــده  مــا  للحاكــم  تقــول 
تقــول  أن  لا  الشــعب.. 
ــم    ــده الحاك ــا يري ــعب م للش

مصطفى أمين

النــاس المتدينــة لا تشــعر بتأنيــب 
أخلاقيــاً  خطــأً  ترتكــب  عندمــا  الضميــر 
أو قانونيــاً، لأنهــا نشــأت علــى مفهــوم أن 
لُ  العبــادات تمحــو الذنــوب، وهــو مــا يشــكِّ
ــل  ــام مقاب ــق الع ــوء الخُل ــة لس ــة خصب أرضي
ــة  ــوس الديني ــوات والطق ــأداء الصل التمســك ب

الشــكلية، وبالتالــي كارثــة 
مــع  مترافقــة  أخلاقيــة 

الشــكلي. التديــن 

غوستاف لوبون

أمنيتــي أن أعُلــنَ الحــبَّ بلــدا, ليعيــشَ 
دفء  فــي  هنــاك  الجميــعَ 
وســام، وأن يبــدأ نشــيده 

ــات: ــذه الكلم به
فــي البــدء كان الحــب علــى 

هــذه الأرض. 
رسول حمزاتوف  

العطــاء  تســتطيع  لــن 
لــن  و  الحــب،  بــدون 
بــدون  تحــب  أن  تســتطيع 

مح  لتســا ا
 ابراهيم الفقي

احــب صمتــك لأنــه 
آن  فــي  كلهــا  اللغــات 

واحــد
  غادة السمان

ــا  ــد مســاعدة بعضن نري
ــاة  لأن الانســان يحــب الحي
لا  ســعداء..  حولــه  ومــن 

ــاء  تعس
 شارلي شابلن

اعداد / المحررة

الاستراحة



97العدد 166الاستراحة

الانتظار في الطابور
ــص  ــال تخصي ــن خ ــل م ــة عم ــي فرص ه
ــار  ــور الانتظ ــي طاب ــك ف ــف مكان ــخص يق ش
ــغ مالــي محــدد وحســب  ــاء مبل ــده لق ــذي تري ال
ــوف  ــى الوق ــر إل ــن تضط ــك ل ــاعات وبذل الس
ــن  ــك ولك ــودك ووقت ــر مجه ــي الصــف وتوف ف

ــاً . ــك طبع ــس مال لي

حارس في قصر باكنغهام
تعتبــر هــذه الوظيفــة مــن أســوأ الأعمــال فــي 
القــوات المســلحة البريطانيــة، حيــث يتعيــن 
أن  لســاعات دون  الوقــوف  الموظــف  علــى 
يتحــرك أو يبتســم، وفــوق ذلــك يجــب أن تبــدو 

ــك! ــي أفضــل حالات ــا ف دائمً

تحديد جنس الكتاكيت
فــي  الوظائــف  أغــرب  مــن  هــذه  تعتبــر 
العالــم، وهــي مهمــة صعبــة لا يســتطيع إتقانهــا 
تســتخدم مــزارع  قليلــة، حيــث  قلــة  ســوى 
ــس الصيصــان  ــددات جن ــرى مح ــاج الكب الدج
أو الكتاكيــت لتحديــد مــا إذا كان الفــرخ ذكــرًا أم 
أنثــى، وفــرز 1200 كتكــوت بالســاعة مقابــل 

أجــر يومــي 250 دولار.

معالجة الكلاب نفسيا ومرافقتهم 
للتنزه

ــم،  ــي العال ــف ف ــرب الوظائ ــن أغ ــة م وظيف
ــذه  ــدم له ــات التق ــاق الحيوان ــن لعش ــث يمك حي
ــن ــات م ــا للحيوان ــدم علاج ــث يق ــة حي الوظيف

 الأزمــات النفســية التــي يتعرضــون لهــا، 
ويقــوم  العنــف،  نتيجــة  المشــردين  خاصــة 

من غرائب الوظائف في العالم 
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ــول  ــاد حل ــات وإيج ــة الحيوان ــخص برعاي الش
لتخطــي الاكتئــاب النفســي، بمرتــب يصــل إلــى 

35 ألــف دولار ســنوياً.
وايضــا جمــع عــدة كلاب مــن أصحابهــا، 
ــل  ــن أن تعم ــير، ويمك ــي الس ــم ف واصطحابه
فــي بعــض المنتجعــات الشــاطئية؛ لتدريــب 

ــق علــى الميــاه. ــكلاب علــى التزحل ال

الاهتمام بـالباندا:
فريــق جمعيــة حمايــة البانــدا فــي الصيــن 
ضمــان  أجــل  مــن  كامــا  وقتــه  كــرّس 
مربيّــة  عمــل  يشــبه  فيمــا  اســتمراريتها، 
الأطفــال؛ لأن البانــدا مــن الحيوانــات المعرضة 

للانقــراض.

قائد البط:
يتــم تعييــن أحــد العامليــن لحراســة البــط، 
خاصــة بالمحميــات التــي تضــم أنواعــا نــادرة، 
ــاء  ــط أثن ــة الب ــه مراقب ــون وظيفت ــى أن تك عل

ــط. ــة بالب ــروض خاص ــم ع ــباحة، وتنظي الس

مصمم أزياء للفيلة:
الــدول التــي تقــع الأفيــال فــي صميــم تراثهــا 
ــف  ــريلانكا، توظّ ــد وس ــل: الهن ــا، مث وثقافاته
خبيــرًا خاصًــا لاختيــار أزيــاء الأفيــال فــي 

المناســبات المختلفــة.

وظيفة “متذوّق” في كوستا
هــذا الشــخص هــو أحــد موظفــي شــركة 
كوســتا العالميــة للقهــوة, لكنــه ليــس موظفــاً 
التــذوق  هــي  الوحيــده  وظيفتــه  لأن  عاديــاً 
فقــط, حيــث يقــوم بإختيــار اجــود انــواع القهــوه 
بلســانة وكذلــك اختيــار أفضــل الخلطــات التــي 
ــم  ــه ت ــول ان ــي ان نق ــوة, بق ــا للقه ــم اضافته يت
التأميــن علــى لســانة بمبلــغ 10 ملاييــن جنيــه 
اســترليني, اي مايســاوي أكثــر مــن 62 مليــون 

ريال
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عــام 1971 تحديــداً أحيــل أبــي علــى 
التقاعــد،، فبــدأت مراجعاتــه لإكمــال معاملة 
الراتــب التقاعــدي، حيــث الســفر مــن الفــاو 
دائــرة  لمراجعــة  البصــرة  مركــز  إلــى 
ــى  ــه إل ــرّة مع ــي ذات م ــد، اصطحبن التقاع
الدائــرة تلــك، حيــث كان للمتقاعديــن قاعــة 
اســتراحة ثــم يأتــي موظــف ينادي بأســمائهم 
ليوجههــم كل حســب القســم الذي ســيراجعه، 
فــي القســم أيضــاً شــاهدت مصاطــب يجلــس 
عليهــا المراجعــون،  ليتــم إكمــال معاملاتهــم 
بعــد المنــاداة عليهــم واحــداً واحــدا، وفي أقل 
ــه وأعطــي  ــي معاملت ــل أب ــن أســبوع أكم م
موعــداً لاســتلام الراتــب، كمــا أعطــي ختمــا 
مــن البرونــز باســمه للتوقيــع عنــد الاســتلام 

كونــه لا يعــرف القــراءة والكتابــة!!
تذكــرت مراجعــة أبــي لدائــرة التقاعــد وأنا 
اســمع واقــرأ عــن مأســاة المتقاعديــن وتأخر 
انجــاز معامــات بعضهــم، وهــذا يعنــي 
تأخــر اســتلامهم الرواتــب، وهــم فــي أمــسّ 
ــب  ــي هــذا الظــرف العصي ــا ف الحاجــة إليه
الــذي نمــرّ فيــه، بالإضافــة لما يعانيــه  الذين  

أحيلــوا بقــرار التعديــل الجائــر الــذي أســتلب 
ــن  ــار كل الموظفي ــل أعم ــم، ب ــن أعماره م
حاليــاً، ثــاث ســنوات دون أدنــى حــق، 
وبــا دراســة جــادة لعواقبــه، وهــم يناشــدون 
هــذا وذاك لإكمــال معاملاتهــم كــي يســتلموا 

رواتبهــم التــي هــي قوتهــم وعيالهــم!!
فــي كل دول العالــم إذا أحيــل المواطــن 
علــى التقاعــد تبُاشــر دائرتــه بإجــراءات 
تســليمه  ثــم  وإكمالهــا  تقاعــده،  معاملــة 
مكافــأة نهايــة الخدمــة والراتــب الأولـّـي 
ــام علــى شــرفه، وهــو جالــس  ــة تق فــي حفل
علــى الكرســي كأنــه ملــك زمانــه، كل ذلــك 
لأنــه قــدمّ ســنوات عمــره الغضّــة فــي ســبيل 

ــاس!! ــن والن ــة الوط خدم
ــة،  ــن القانوني ــل الس ــذي أكم ــد ال  المتقاع
ــي  ــبابه ف ــرة ش ــه وزه ــد أعطــى كل حيات ق
خدمتنــا، لهــذا علينــا أن نخدمــه فــي كبــره، 
ونســعى لتقديــم أفضــل مــا نســتطيع مــن 
خدمــات لــه، كي لا يشــعر انــه أصبح خارج 
قائمــة الخدمــة، بــل دعامــة مــن دعائــم البناء 
التــي نســتند عليهــا، ومواطنونــا بشــرائحهم 

نقطة ... رأس سطر

 متى ننصفُ المتقاعدين..؟؟!!

عبدالسادة البصري
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ــل  ــةٍ مث ــى وقف ــة إل ــة بحاج ــة كاف المجتمعي
هــذه، كــي نشــعرهم بقيمتهــم الأساســية فــي 
الحيــاة، وإنهــم قدمّــوا مــا عليهــم، وهــذه 
ــنين،  ــذه الس ــم كل ه ــم وصبره ــرة كدهّ ثم
ــوا الوطــن، لا  ــوا وبن ــوا وخدم ــم عمل كونه
أن نتركهــم يركضــون هنــا وهنــاك لاهثيــن 
ــدمّ  ــا أن نق ــل علين ــاة، ب ــب والمعان ــن التع م
لهــم الأفضــل والأمثــل، وننجــز معاملاتهــم 
أن  قبــل  دوائرهــم  وفــي  وقــت  بأســرع 

ــا!! يودعّوه
أن  كافــة  والمســؤولين  الحكومــة  علــى 
ينظــروا إلــى معانــاة المواطنيــن فــي دوائــر 
التقاعــد العامــة، وفــي المحافظــات جميعــاً، 
ليرفعــوا الحيــف عنهــم، ولنشــعرهم بــأن 
ــه  ــي ب ــا أن نف ــا وعلين ــي أعناقن ــاً ف ــم ديَن له

ــا  ــا أنن ــي عِلْمِن ــن ف ــك، وليك ــال ذل ــن خ م
ــوم!! ــة ذات ي ــس التجرب ــنمرّ بنف س

للمتقاعديــن حــقٌ علــى الجميع، لهــذا يجب 
ــرة،  ــؤولية الكبي ــن المس ــم بعي ــر له أن ننظ
ــاة المراجعــات وآلامهــا  ونرفــع عنهــم معان
بعــد وصولهــم الســن القانونــي الذي ســنصل 
إليــه حتمــا ونقــف نفــس موقفهــم هــذا!!! 
ــح ينتظــرون  ــي مهــبّ الري لا أن نتركهــم ف
ــرى حتــى  غــودو الــذي صــار هــالاً لــن يُ

ــر!! بالمجه
أيّ ضميــر هــذا الــذي يوقــف رواتــب 
وهــي  دفعهــا،  يؤخــر  أو  المتقاعديــن 
ــم  ــث ت ــدا، حي ــد اب ــن أح ــة م ــم ولا منيّ حقهّ
اللحظــة  منــذ  رواتبهــم  مــن  اســتقطاعها 
بالعمــل؟!! فيهــا  باشــروا  التــي  الأولــى 
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تس��لل الأرن��ب، قبي��ل الفج��ر، م��ن 
بيت��ه. وراح يتس��لق بح��ذر المرتفع��ات 
الم��رج.  م��ن  القريب��ة  الصخري��ة، 
وتملك��ه التع��ب، فارتم��ى متقط��ع 
الأنفاس، قرب صخرة عالية، وإذا نسر 

ضخ��م، يح��ط ف��وق الصخ��رة .
وخف��ق قل��ب الأرن��ب بش��دة، ونه��ض 
متلفت��اً، وهّم بالاختباء بني� الصخور، 

فص��اح به النس��ر: توقف .
وتس��مر الأرن��ب في مكان��ه، فق��ال 
النس��ر، وهو يتطلع حول��ه: يبدو المرج 

. غنّي 
مل��يء  إن��ه  نع��م،  الأرن��ب:  وتأت��أ 
بالطي��ور.. والغ��زلان.. 

ولك��ن ..
وح��دق النس��ر فيه، 
فتاب��ع الأرن��ب قائاًل�: 
هن��اك ذئ��ب.. ش��رس.. 
يفت��ك بم��ن في المرج.. 

له��ذا.. أردت اله��رب .
لا  النس��ر:  فق��ال 
ته��رب، س��أقتل ه��ذا 

. الذئ��ب 
أي��ام،  وخال�ل 
اختفى الذئب، وعرف 
الجمي��ع أن النس��ر ق��د 
قتل��ه، وع��اد الأرنب إلى بيت��ه، لكنه 
سرعان ما تسلل ثانية نحو المرتفعات 
الصخري��ة، فق��د ح��لّ الذئ��ب المجن��ح 
محل الذئ��ب، وراح يفتك بمن في المرج 

م��ن طي��ور.. وغ��زلان.. وأران��ب .

مرحبا يا أصدقاء
تحررها

حنان سالم
الذئب المجنح

طلال حسن
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1 - حرك عود ثقاب واحد لتصبح المعادلة صحيحة

2 -  ماهو الشيء الذي يجري لكن لا يمكنه المشي؟

أوجد سبعة فروق بين الرسمين

لون الصورة

حلول العدد السابق

1 - تحري��ك عود من اس��فل الرقم 
6 الأول ووضع��ه  ف��وق عل��ى نفس 
الرق��م فيصب��ح الرق��م 9 وتك��ون 

المعادلة 

3= 6 - 9

ــاس  ــذي يكســو الن 2 - الشــيء ال
ــرة ــي  الإب ــار ... ه ــو ع وه

كاريكاتير من الواقع
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كاريكاتير من الواقع

بريشة الفنان ... أسامة عبد الكريم
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لوحة العدد

بريشة الفنان ... عمر طلال حسن


